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مقدمة الجزء الرابع

بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله المنعم الوهاب ، الهادي إلى الصواب ، منزل الكتاب ومجري السحاب ، وهازم الأحزاب. والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين ، إمام المجاهدين ، وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

   بفضل الله وتوفيقه ، لا نزال نتواصل معكم عبر هذه الموسوعة النادرة ( موسوعة القصص )، والتي تقدم القصص المفيدة بأسلوب شيق فريد ، وها نحن نقدم الجزء الرابع والذي اشتمل على مواضيع جيدة وشيقة منها : فصل قصص في المزاح ، فصل قصص في مسامرة الملوك ،فصل في قصص الخلفاء ، فصل قصص في الكرم والكرماء ،فصل في قصص الحيوانات ، فصل قصص في الذكاء ،فصل في قصص الحمقى والمغفلين ،فصل قصص في الوصايا ، فصل في الطلاق والعتاق ،فصل قصص في صفات الأبرار ،فصل : تلك الأيام نداولها بين الناس ، فصل قصص في عجيب الاتفاق ، فصل : فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فصل قصص في العفاف ،فصل : قصص في فضل كفالة اليتيم ،فصل : قصص في بركة البنات :فصل : قصص العلاقات الزوجية :فصل : قصص في فضل الدعاء :فصل في جزاء الصدق والأمانة :فصل : قصص في البخل ، فصل قصص في الإخلاص  :قصة في عاقبة الظلم ، فصل قصص في قيام الليل :فصل قصص في الزهد فصل : قصص في الوفاء ،فصل أمثال في التزويج :فصل قصص  بعنوان لله في خلقه شؤون :فصل نكبة البرامكة  
فصل قصص في المزاح 

1- مزاح نعيمان :

  أهدى نعيمان الأنصاري إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، جرة عسل وكانت فيه دعابة وكان اشتراها من أعرابي بدينار وأتى بالأعرابي إلى باب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقال له: خذ الثمن من هاهنا. فلما قسمها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بين نسائه، قال له الأعرابي: أعطني يا رسول الله ثمن العسل. فقال، عليه السلام: هذه إحدى هنات نعيمان. وسأله: لم فعلت؟ فقال: أردت أن أبرّك يا رسول الله ولم يكن معي شيء. فتبسم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأعطى الأعرابي حقه.

2- النعيمان يبيع أحد الصحابة :

   عن الهيثم قال: قدم تميم الداري من الشام وكان تاجراً فأتاه نعيمان وقال له: هل لك في غلام تاجر له فضل ودين؟ قال: وكيف لي به؟ قال: إنه إن علم ببيعنا إياه لم تنتفع به ولكن انطلق معي حتى أُريكه فإنه عندنا بمنزلة الولد. قال: فأدخله المسجد وأراه سويبط بن عبد العزى. فنظر إليه تميم فأعجبه فقال: بكم؟ قال: بمائة دينار. قال: هي لك. فأخذ منه المائة الدينار. فلما حضر شخوصه أتى نعيمان فقال: الغلام. فمضى معه إلى المسجد وقال: دونك الغلام. فجاء تميم وسويبط يصلي فصلى إلى جانبه ركعتين ثم قال له: خفف. فخفف وقال له: ما حاجتك؟ قال: قد باعك أهلك مني. قال: وأي أهلي؟ فارتفع الكلام بينهما حتى خرج رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقال: ما شأنكم؟ قال تميم: يا رسول الله باعنيه أهله. فقال، صلى الله عليه وسلم: إني لأظن أن نعيمان صاحبه، عليّ به. فلما جاء قال له: ويحك ما هذه؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! تزوجت امرأة ولم يكن عندي نفقة ولا صداق أدفعه إليها ولم أجد إلا ما رأيت. فتبسم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقال لتميم: هي لك عندنا.
 3- - وعن ربيعة بن عثمان قال : دخل أَعرابي عَلَى رسول الله ( وأَناخ ناقته بِفنائه ، فقال بعض أَصحاب النبي ( للنعيمان الأنصاري : لو عقرتها فأَكلناها ، فإِنا قد قَرِمنا إِلى اللحم ، ويغرَم رسولُ الله ( قال : فعقره النعيمان ، فخرج الأَعرابي فرأَى راحلته فصاح : واعُقراه يا محمد ، فخرج رسول الله ( فقال : مَن فَعَلَ هذا ؟ فقيل : النُّعيمان ، فاتبعه يسأَل عنه حتى وجده في دار ضبُاعَة ابنة الزُّبير بن عبد المطلب وقد حفرت خنادق وعليها جريد ، فدخل النُّعيمان في بعضها ، فمر رسول الله ( يسأل عنه ، فأشار إليه رجلٌ ورفع صوته يقول : ما رأَيته يا رسول الله ، وأشار بأصبعه حيث ، هو قال : فأَخرجه رسولُ الله ( وقد سقط على وجهه السعف وتغير وجهه فقال : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعتَ ؟ قال : الذين دلُّوك علَّي يا رسول الله ، هم الذين أَمروني قال : فجعل رسولُ الله ( يمسح وجهه ويضحك قال : ثم غَرِمها رسولُ الله ( للأَعرابي . (
)
4- وعن عبد الله بن عُمير اللَّيثي قال : جآءت امرأَةٌ إِلى رسول الله ( فقالت : يا رسول الله إِنّ زوجي لا يصلي صلاةَ الغداة ، ويأتيها وهي صائمة ، ويضربها إِذا قرأت القرآن فقال : ادعيه إِليَّ فجآءت به إِلى رسول الله ( فقال : انَّ هذِهِ تَزعُمُ أَنَّك لاَ تُصَلّي الغَدَاةَ ، وأَنَّكَ تَأتِيَها وَهيَ صَائِمَةٌ ، وَتَضرِبُهَا إِذَا قَرَأَتِ القُرآنَ قال : صدقَت ، فَهَمَّ رسول الله أن يلعنه ثم استتابه ، وكان ( حليماً فقال له : لَم تَفعَلُ ذلِكَ ، ؟ قال : يا رسول الله ! إِني من أَهل بيت معروف لهم النوم ، فأَنا أتشدّد للصلوات ، حتى إذا أَخذت مضجعي ، فإنها لَتعالجني بكل ما عولج به إِنساَن ، فما أَستيقظ إِلاَ بحرّ الشمس قال : أَما إِذَا استيقَظتَ فَصَلّه قال : فَلَم تَأتِيَها وَهيَ صائِمَةٌ ؟ فقال : يا رسول الله ! أَنا رجلٌ شابّ ، وهي امرأة تصوم فلا تفطر ، فقال رسول الله ( : لاَ تَصُومي تَطَوُّعاً إِلاُّ بإِذنِهِ ، وإِذا أذِنتَ لَهَا فَلاَ تَقرَبها قال : فَلِمَ تَضرِبُهَا إِذَا قَرَأَتِ القُرآنَ ؟ قال : تقرَأُ بسورةٍ واحدةٍ من كتاب الله تَولَع بتلك السورة فتقرأُها ، فضحك النبي ( ثم قال : تِلكَ السُّورَةُ لَو قُسِمَت بَينَ النَّاسِ وَسِعَتهُم . (
)
  - 
5- وعن عائشة رضى الله عنها : أن امرأة كانت بمكة تدخل على النساء قريش تضحكهن ، فلما هاجر رسول الله ( ووسع الله ، دخلت المدينة ، قالت عائشة : فدخلت علَّي فقلت لها : فلانة ! ما أَقدَمَك ؟ قالت : إليكن ، قالت : فأَين نزلتِ ؟ قالت : عَلَى فلانة، امرأة كانت تضحك النساءَ بالمدينة ، قالت عائشة : ودخل رسول الله ( فقال : فلانة ؟ فقالت عائشة : نعم ، فقال : عَلَى من نزلت ؟ قالت : عَلَى فلانة المضحكة فقال : الحَمدُ لله ، الأَرواحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ، فَمَا تَعَارَفَ مَنهِا ائتلَفَ ، وَمَا تَنَاكَرَ منهَا اختَلَفَ . (
)
- ومن ذلك ما جاء عنه أنه كان يسير في بعض غزواته فسمع حداءً قدامه، فقال: " حثوا السير نلحق الحادي " . فلحقه وسار معه يسمع حداءه.

- وخرج على بلال وهو نائم، فضرب بيده على فخذه وقال: أنائمة أم عمرو؟ فأنتبه بلال فضرب بيده على مذاكيره. فقال له: ما لك ؟ قال: ظننت أني تحولت امرأة.

- وسأل جابر بن عبد الله: ما نكحت ؟ فقال ثيباً. قال: فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك. (
)
6- ومن مزاحه عليه السلام قوله لخوّات بن جبير الأنصاري صاحب ذات النحيين: " ما فعل جملك الشرود ؟ " فقال: عقله الإسلام.

  وذلك أن خوّاتاً أتى امرأة كانت تبيع السمن في الجاهلية، فقال لها: هل عندك سمن طيب تبيعينه؟ قالت: نعم. وحلت زقاً فذاقه، وقال: أريد أطيب من هذا فأمسكيه، فأمسكيه وحل آخر فذاقه وقال: أمسكيه فقد شرد جملي، فقالت: ويحك، حتى أوثق هذا! قال: لا. خذيه وإلا تركته. فإن بعيري قد أفلت، فأخذته بيدها الأخرى، فوثب عليها وهي مشغولة اليدين لا تقدر على الامتناع، فقضى وطره منها. فلما فرغ قالت: لا هناك. (
)
7- وكانت نساؤه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يتمازحون أحيانا ولا ينكرون ذلك 

وعن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت : عائشة قد شبّهتمونا بالحمير والكلاب ؟ والله لقد رأَيتُ رسول الله ( يصلّىِّ وإِني عَلَى السرير بينه وبين القِبلة مضطجعةً الحديث . وعن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة : ما يقطع الصلاة ؟ قال : فقلنا : المرأَةُ واُلحمار فقالت : إِنَّ المرأةَ لدابة سَوء ، لقد رأَيتُني بَين يدَي رسول الله ( معترضةً كاعتراض الجَنِازة وهو يصلى . (
)
8- عن ابن أبي عتيق قال : تحدثت أنا والقاسم ( يعني ابن محمد ) عند عآئشة حديثا وكان القاسم رجلًا لحانة وكان لامّ ولد فقالت له عائشة : مالك لا تَحَدَّثُ كما يتحدّث ابنُ أَخي هذا ؟ ( يعني ابن أبي عتيق ) أَما إِني قد علمت من أَين أَتِيتَ ، هذا أَدَّبته أمّه ، وأَنت أَدّبتك أَمُّك قال : فغضب القاسم وأَضبَّ عليها ( يعني حَقِد ) ، فلما رأَى مائدة عائشةَ قد أَتي بها قام ، قالت : أين ؟ قال : أُصلي قالت : اجلس قال : إِني أُصلي قالت : اجلس غُدَر إِني سمعتُ رسول الله ( يقول : لاَ صَلاَة بَحَضرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخبَثَانِ ( روى الثلاثة مسلم ) (
) 

9- المزاح بين الصحابة :

  وقد كان أصحابه عليه السلام يتمازحون في حضرته ويضحك معهم ، وأخذوا ذلك عنه 

ونورد هنا بعض مزاح أصحابه ، لتعلم الدنيا أن في دينننا فسحة للمزاح والفكاهة بالقول الحسن والكريم : 
 - ومن قبيل ذلك ما أورده ابن سعد في الطبقات عن نساء النبي ( ، أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت من أفكه النساء وروى عنها أنها صلّت خلف النبي ( ذات مرّة في تهجّده ، فثقلت عليها الصلاة ، فلما أصبحت قالت لرسول الله ( : " صليت خلفك البارحة ، فركعتَ بي حتى أمسكت بأنفي ؛ مخافة أن يقطر الدم ، فضحك رسول الله ( ، وكانت تضحكه الأحيان بالشيء " . (
)   
  - وبمثل هذا الشعور كان زوجات النبي ( يعاملنها ، ويتحيّنّ الفرصة للمزاح معها ومداعبتها ، حتى إن حفصة و عائشة أرادتا أن توهمانها أن الدجال قد خرج ، فأصابها الذعر من ذلك ، وسارعت للاختباء في بيتٍ كانوا يوقدون فيه ، وضحكت حفصة و عائشة من تصرّفها ، ولما جاء رسول الله ورآهما تضحكان قال لهما : ( ما شأنكما ) ، فأخبرتاه بما كان من أمر سودة ، فذهب إليها ، وما إن رأته حتى هتفت : يا رسول الله ، أخرج الدجال ؟ فقال : ( لا ، وكأنْ قد خرج ) ، فاطمأنّت وخرجت من البيت . (
)   

- نظر عمر بن الخطاب إلى أعرابي يصلي صلاة خفيفة ، فلما قضاها قال : اللهم زوجني بالحور العين ، فقال عمر رضي الله عنه : أَسأت النقد وأعظمت الخطبة . (
)
- وعن أبي بكرة : أن أعرابيا وقف على عمر بن الخطاب فقال : 
يا عمرَ الخير جُزيت الجنه 
أُكـسُ بُنـياتي وأُمـَّهُنَّه
وكـن لنا من الزّمـان جُنَّه 
أُقسـم بـالله لَتفـعلنَّـه
فقال عمر : وإِن لم أَفعل يكون ماذا ؟ فقال : إِذاً أَبا حفصٍ لامضينَّه قال : فإِن مضيتَ يكون ماذا ؟ فقال : والله عنهنَّ لتُسأَلنه 
يوم تكون الاعطيِات منَّه
وموقفُ المسؤول بينهنّه 
إِمـا إِلى نارِ وإِمَّا جَنَّه
فبكى عمر حتى اخضَلَّت لحيتُه ثم قال لغلامه : يا غلام أَعطِه قميصى هذا لذلك اليوم لا لشعره ثم قال : والله لا أَملك غيره . (
) 
10- بين عثمان والنعيمان رضي الله عنهما :
  قال عبد الله بن مصعب : كان مخرمة بن نوفل بن أهيب الزهري بالمدينة ، وهو شيخ كبير أعمى ، وكان قد بلغ مائة وخمس عشرة سنة ، فقام يوما في المسجد يريد أن يبول ، فصاح به الناس ، فأتاه نعيمان ابن عمرو بن النجار فتنحى به ناحية من المسجد ثم قال له : اجلس ها هنا ، فأجلسه يبول ثم تركه ، فصاح به الناس ، فلما فرغ قال : من جآءَ بي إِلى هذا المجلس ؟ قالوا : نعيمان بن عمرو قال : فعل الله به وفعل ، أَما إِنَّ الله علَّي إِن ظفرت به ، أَن أَضربه بعصاي هذه ضربةً تبلغ منه ما بلغت ، فمكث ما شآء الله ، حتى نسيى ذلك مخرمة ، ثم أتاه يوما وعثمان رضي الله عنه قائم يصلي في ناحية من المسجد ، وكان عثمان إذا صلى لا يلتفت فقال له : هل لك في نُعَيمان ؟ فقال : نعم أَين هو ؟ دُلَّني عليه ، فأَتى به حتى أوقفه على عثمان فقال : دونك هذا هو ، فجمع مخرمة يديه بعصاه فضرب عثمان فشَّجه فقيل له : إِنما ضَربتَ أَمير المؤمنين عثمان قال : فسمعت بذلك بنو زهرة فاجتمعوا في ذلك فقال عثمان : دعوا نُعيمان . وروي أن مخرمة قال : من قادني ؟ قيل نعيمان قال : لا جَرَمَ لا عَرَضتُ له بشّرٍ أَبداً . وقد شهد نعيمان بن عمرو بدراً . (
)
11- - وشكى عيينة بن حصن إلى نعيمان صعوبة الصيام فقال : صُمِ الليل ، فُروي أَنه دخل عُيَينة على عثمان ، وهو يفطر في شهر رمضان فقال : العَشآء فقال : أنا صائم فقال عثمان : الصوم بالليل ؟ فقال : هو أَخفُّ علَّي ،  قال عثمان : إِحدى هَنات نُعيمان . 
- وقال علُّى بن أبي طالب رضي الله عنه : لا بأس بالمفاكهة يخرج بها الرّجلٍ عن حدّ العُبوس ، وعن بكر بن أبي محمد قال : أَهدى المجوس لعلي بن أبي طالب فالوذجاً فقال علُّي : ما هذا ؟ فقيل له : اليوم النيروز فقال علُّي : ليكن كلُّ يومٍ نيروزاً ، وأَكَل . وفي رواية قيل له : اليوم المِهرَجان فقال : مَهرِجُونا كل يوم ، هكذا . (
)
12- وعن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال : طرحت لعلي بن أبي طالب وسادة فجلس عليها وقال : لا يأَبي الكرامة إِلاّ حمار . وفي رواية أن رجلاً أتاه برجلٍ فقال : إِن هذا زعَم أَنه احتلم عَلَى أُمي فقال : أَقِمه في الشمس فاضرِب ظلَّه . (
)
 13- وروى الأعمش عن أَبي وائل أَنه قال : مضيت مع صاحب لي نزور سلمان ، فقدم إلينا خبز شعير وملحا جريشا ، فقال صاحبي : لو كان في هذا الملح سَعتَر كان أَطيبَ أَي فأَحضِره لنا ، فلما أَكلنا قال صاحبي : الحمدُ لله الذي قنّعنا بما رزقنا ، فقال سليمان : لو قنِعت بما رُزقت ،لم تكن مِطهَرَتي مرهونةً . (
)
14- وكان عبد الله بن عمر أبعد الناس عن الرَّفَث ، فأتاه ابن أبي عَتيق يوماً ، وكان ذا فُكاهة ومزاح ، وفي يده رقعة فيها :
أذهبت مالَكَ غيرَ مُتَّرِكٍ . . . في كل مُومِسةٍ وفي الخمرِ
    ذهب الإله بما تعيش به . . . وبقيت وحدك غيرَ ذي وَفرِ .

   وكانت زوجة ابن أبي عتيق ، عاتكة بنت عبد الرحمن المخزومية ، قد هجته بهما ، فقال : يا أَبا عبد الرَّحمن ! انظر هذه الرَّقعةَ وأَشِر علي برأيك فيمن هجاني بما فيها ، فلما قرأها عبد الله استرجع وقال له : أَرى لك أَن تعفوَ وتصفحَ ، فقال له : أَنا والله با أَبا عبد الرَّحمن أرى غير ذلك قال : ما هو ؟ قال : أَفعَلُ به ( كلمة تعبر عن الجماع ) لاَ يكني ، فقال له عبد الله بن عمر : سبحان الله ما تتركُ الهزل ، وأَرعد وأَبَرق فقال : هو والله ما أَخبرتك ، فافترقا ، ثم لَقِبَه ابن أبي عتيق بعد ما ظنَّ أَن ابن عمر نسىِ ذلك فقال له : أَتدري بذلك الإِنسان ؟ قال : أَيّ إِنسانٍ ؟ قال الذِي أَعلَمتُك أَنه هجاني قال : ما فعلتَ به ؟ قال : كل مملوكٍ له فهو حرُّ إِن لم أَكن فعلت به ، لاَ يكني ، فأَعظم ذلك ابنُ عمر ، فقال ابن أبي عتيق : امرأَتي التي قالته ، فُسري عن ابن عمر وقام وهو يضحك : وقال له : أَحسنت فزدنا من هذا الأدب . وابن أبي عتيق هو : عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه . (
)
15- عن نافع مولى عبد الله بن عمر قال : كان عبد الله بن عمر يمازح مولاةً له فيقول لها : خلقني خالق الكرام ، وخلقك خالق اللئام ، فتغضب وتصيح وتبكي ، ويضحك عبد الله بن عمر . (
)
16- وعن عبد الله بن نافع بن ثابت قال : جلس ابن أبي عتيق مع أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مجلس القضاء ، فخاصمت امرأة إِلى أَبي بكر متنقبة لها عين حسنةٌ حَورآء ، فأقبل أبو بكر على ابن أبي عتيق فقال : ما تقول في أَمر هذه ؟ فقال : لها عينٌ مظلومة ، إلى أَن طالت بهما الخصومة وأَدلَقَتها ، فكشف وجهها فإِذا أَنفها ضخمٌ قبيح فقال له أبو بكر : ما تقول في أَمرها ؟ فقال : لها أَنف ظالمة ، وأبو بكر ابن محمد إِذا ذاك يلي عمل المدينة وقضاءها . (
)
17- وعن عمرو بن دينار ، عن ابن أبي عتيق : أنه مرَّ به رجل ومعه كلب ، فقال للرجل : ما اسمك ؟ قال : وَثّاب قال : فما اسم كلبك ؟ قال : عمرو فقال : واخِلافاه . 
- وعن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان قال : قلت لامرأتي : أَنا وأَنتِ عَلَى قضآء عمر بن الخطاب قالت : وما قضآء عمر ؟ قلت : قضآؤه : إِذا أَصاب الرَّجلُ اُمرأَتَه عند كل طُهر ، فقد أَدّى حقّها قالت : أَنا أول من ردّ قضاء عمر (
)
18- وعن عثمان بن نائل مولى عثمان بن عفان عن أبيه قال : خرجت مع مولاي عثمان في سفرة سافرناها مع عمر في حج أو عمرة ، وكان عمر وعثمان وابن عمر أيضا ، وكنت وابن عباس وابن الزبير في شبان معنا أيضا ، ومعنا رَباح بن المعترف الفهري ، فكنا نترامى بالحنظل وكان عمر يقول لنا : لا تُنفّروا علينا رِكابَنا قال : فقلنا ذَاتَ ليلةٍ : احدُ لنا قال : مع عمر ؟ قلنا : احدُ فإِن نهاك فانتَهِ قال : حتى إِذا كان السَّحَر قال له عمر : كُفَّ فإِن هذه ساعةُ ذكرٍ ، فلما كانت الليلة الثانية قلنا : يا رَباح انصب لنا نَصب العرب قال : مع عمر ؟ قلنا انصِب فإِن نهاك فانتَهِ ، فنصب لنا نَصبَ العرب حتى إِذا كان السَّحَرُ قال له عمر : كُفَّ فإِنّ هذه ساعة ذكر ، فلما كانت الليلة الثالثة قلنا : يا رَباح غَنّنِا غِنآء القِيَان قال : مع عمر ؟ قلنا غَنّهِ فإِن نهاك فانتِهِ قال : فغني ، فوالله تركه أَن قال له : كُفَّ فإِن هذا يُنَفِرّ القلوب .  (
)
19- وعن حميد بن قيس قال : ورد عبد الله بن عمر ماء عسفان ، وكان مولى لمعاوية عاملاً على عسفان ، فجاء إلى ابن عمر فسلم عليه وقال له : والله إِني لأحبك في الله فقال له ابن عمر : والله إِني لأبغض ضربَ وجهك ، فتكعكع وقال : غفر الله لك يا أبا عبد الرحمن ، قال : ما شأني ؟ وجعل ابن عمر يضحك فقال له قائل : إنما يقول لك أكره ضربه 20- عن عبيد الله بن خالد بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال : حدثنى حمزة بن عبد الله بن عمر قال : كنت أُحسّ من نفسي بحسن صوت وكان صوت سالم بن عبد الله كُرغآء البعير فقلت له : أنا أحسن منك صوتا فقال عبد الله بن عمر : احدِيَا حتى أسمع فغنينا غِنآء الرُّكبان فقلت لأبي أَيُّنا أَحسنُ صوتاً ؟ فقال : أَنتما كحِمارَي الِعبَادي  . (
)
  - وعن عبد الله بن سرجس قال : أتى الضحّاك بن سفيان الكلابي إلى رسول الله ( قبل بيعته ثم قال : عندي امرأَتان أَحسن من هذه الحُمُيراء أَفلا أنزل لك عن إِحداهما فتتزوَّجَها ؟ وعائشة جالسة تسمع قبل أَن يُضرَبَ الحجاب فقالت : أَهي أَحسن أَم أنت ؟ قال : بل أَنا أَحسن منها وأكرم ، وكان امرءاً دَميماً قبيحاً قال : فضحك النبي ( من مسأَلة عائشة إِياه (
)
 21- وعن عوف بن مالك الأشجعي قال : أَتيتُ النبيَّ ( في غزوة تبوك وهو في قُبَّةٍ من أَدَم فسلمت فردّ علّي وقال : اُدخُل فقلت : أَكُلّيِ يا رسول الله ؟ قال : كُلُّك فدخلت . قيل : إِنما قال : أدخل كُلّيِ من صِغَر القبة . (
)
22- وقد كان أبو هريرة مسترسلاً في مزحه ، فحكى ابن قتيبة في المعارف أَن مروان ربما كان يستخلفه على المدينة فيركب حمارا قد شدّ ليه بردعة فيسير فيلقى الرجل فيقول : الطريق قد جاء الأمير ، وربما أَتى الصبيانَ وهم يلعبون لعبة الأعراب فلا يشعرون حتى يلقي نفسه بينهم ويضرب برجليه فيفزع الصبيان فيتفرقون (
)
23- مزاح الشعراء :

قيل: دخل أبو دلامة على المهدي فسلّم ثم قعد وأرخى عينيه بالبكاء. فقال له: ما لك؟ قال: ماتت أم دلامة. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! ودخلت له رقّةٌ لما رأى من جزعه، فقال له: أعظم الله أجرك يا أبا دلامة! وأمر أن يعطى ألف درهم وقال له: استعن بها في مصيبتك. فأخذها ودعا له وانصرف.
    فلما دخل إلى منزله قال لأم دلامة: اذهبي فاستأذني على الخيزران فإذا دخلت عليها فتباكي وقولي مات أبو دلامة.
   فمضت واستأذنت على الخيزران، فأذنت لها، فلما اطمأنت أرسلت عينها بالبكاء، فقالت لها: ما لك؟ فقالت: مات أبو دلامة. فقالت: إنا لله عظّم الله أجرك! وتوّجعت لها ثم أمرت لها بألفي درهم، فدعت لها وانصرفت. 
  فلم يلبث المهدي أن دخل على الخيزران، فقالت: يا سيدي أما علمت أن أبا دلامة مات؟ قال: لا يا حبيبتي إنما هي امرأته أم دلامة. قالت: لا والله إلا أبو دلامة. فقال: خرج من عندي الساعة آنفاً. فقالت: خرجت من عندي الساعة. وأخبرته بخبرها وبكائها. فضحك وتعجّب من حيلهما.

قال: وكان أبو نواس ولعاً بأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي، فكتب على أسطوانة في مسجد بمقدار قامة وبسطة:

صلى الإله على لوطٍ وشيعته ... أبا عبيدة قل بالله آمينا
فأنت عندي بلا شكٍ بقيّتهم ... منذ احتلمتَ وجازوت الثمانينا
فقال لكيسان: ويحك أما رأيت هذا الفاجر وما صنع؟ قم بنا نحكه لئلا يراه الناس. فبرك أبو عبيدة وركبه كيسان ليحكه. فلما ثقل عليه قال له: أوجز. فقال له كيسان: قد بقي لوط. فقال: عجل حكّه فهو المعنى وعليه تدور فضيحتي.
فصل قصص في مسامرة الملوك :

1- ما وجه القرابة :

  قال رجل لعبد الملك: تزوجت امرأة وتزوج ابني أمها فأرفدني؛ قال: إن أخبرتني ما قرابة أولادكما إذا ولدتا فعلت ؟ فقال: يا أمير المؤمنين هذا حميد قلدته سيفك ووليته ما وراء بابك فسله عنها، فإن أصاب لزمني الحرمان، وأن أخطأ اتسع لي العذر؛ فسأله، 
  فقال: والله ما قدمتني على العلم ولا نصبتني له، وقدمتني على العمل بالسيف والطعن بالرمح، إلا أني أجيب عنها، ثم أقبل على الرجل فقال: يا ابن المعروكة : كان أحدهما عما للآخر والأخر خالاً له. 
فانخزل الرجل؛ فقال عبد الملك: أجاب وأصاب، وجهلت وأنخزلت ولكنك تستحق ما طلبت بامتحاننا إياك وصبرك علينا.

2- أبو دلامة يمازح الخليفة المنصور :

أبو دلامة دخل على المنصور فقال: يا أمير المؤمنين تأمر لي بكلب صيد؟
 قال: أعطوه.
 قال: كلب بلا صقر؟ 
قال: أعطوه صقراً. 
قال: كلب وصقر بلا بازبان؟
 قال: أعطوه غلاماً بازباناً. 
قال: فلا بد لهم من دار!
 قال: أعطوه داراً. 
قال: فمن أي شيء يعيشون؟ 
قال: قد أقطعتك أربع مائة جريب منها مائتا جريب عامر ومائتان غامر. 
قال: وما الغامر؟ قال: الخراب. 
قال: فأنا أقطعتك أربعة آلاف جريب بالدهناء غامرة. 
قال: فقد جعلتها كلها عامرة فهل بقي لك شيء؟ 
قال: نعم تدعني أقبل يدك.
 قال: ليس إلى ذلك سبيل. 
فقال: ما منعتني شيئاً أهون على عيالي من هذا.
3- من كنت أباه فهو يتيم :

 بعث المنصور إلى زياد بن عبد الله مالاً وأمره أن يفرّقه في القواعد والأيتام والعميان، فدخل إليه أبو حمزة الرقيّ فقال: أصلح الله أمير المؤمنين! قد بلغني الكبر فاكتبني في القاعدين. قال: يغفر الله لك إنما القواعد النساء اللواتي قعدن عن الأزواج. 
قال: فاكتبني في العميان فإن الله جل ذكره يقول:( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور( ، وأنا أشهد أن قلبي أعمى، واكتب ولدي في الأيتام ، فإن من كنت أباه فهو يتيم. قال: اكتبوه في العميان واكتبوا ولده في الأيتام.
4- دعاء غير مستجاب :

  دخل أزهر السمان على المنصور فشكا إليه الحاجة وسوء الحال، فأمر له بألف درهم وقال: يا أزهر لا تأتنا في حاجة أبداً. قال: أفعل يا أمير المؤمنين. 
  فلما كان بعد قليل عاد فقال له: يا أزهر ما حاجتك؟ قال: جئت لأدعو لأمير المؤمنين. قال: بل أتيتنا لمثل ما أتيت. فأمر له بألف درهم وقال: يا أزهر لا تأتنا ثالثة فلا حاجة لنا في دعائك. قال: نعم،
 ثم لم يلبث أن عاد، فقال: يا أزهر ما جاء بك؟ قال: دعاء كنت سمعته منك أحب أن آخذه عنك. 
 فقال: لا تردده فإنه غير مستجاب وقد دعوت به الله جل وعز أن يريحني من خلقتك فلم يفعل. (
)
5- قال المتوكل يوما:
   أتعلمون لماذا عتب الناس على عثمان: فقال بعض جلسائه: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر على المنبر دون مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرقاة، ثم قام عمر دون مقام أبي بكر بمرقاة، فلما ولي عثمان صعد ذروة المنبر، فقعد في مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر المسلمون ذلك.
   فقال عبادة: يا أمير المؤمنين ما أحد أعظم منة عليك، ولا أسبغ معروفا من عثمان، قال: كيف ويلك؟ قال: لأنه صعد ذروة المنبر، ولولا ذلك لكان كلما قام خليفة نزل عن مقام من تقدمه مرقاة فكنت أنت تخطبنا من بئر جلولاء.
6- العدل أساس الملك :

  شكا رجل إلى كسرى بعض عماله وأنه غصبه ضيعه، فقال: قد أكلتها أربعين سنة فما عليك أن تتركها على عاملي سنة!! قال: أيها الملك وما عليك أن تسلم ملكك إلى بهرام فيأكله سنة!! فأمر أن يوجاً في عنقه. فقال: أيها الملك دخلت بمظلمة وأخرج بمظلمتين، فأمر برد ضيعته وقضاء حوائجه. (
)
7- حسد الحجاج : 

   قال ابن عياش : كان الحجاج حسوداً لا تتم له صنيعة حتى يفسدها، فوجه عمارة بن تميم اللخمي إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فظفر به وصنع به ما صنع ورجع إلى الحجاج بالفتح فلم ير منه ما أحب وكره منافرته، وكان عاقلاً رفيقاً، فجعل يترفق به ويداريه ويقول: أنت أيها الأمير أشرف العرب فمن شرفته شرف ومن وضعته اتضع وما ينكر لك ذلك مع رفقك ويمنك ومشورتك ورأيك، وما كان هذا كله إلا بصنع الله عز وجل وتدبيرك، وليس أحد أشكر لصنيعك مني، ومَن ابن الأشعث وما خطره! حتى عزم الحجاج على المضي إلى عبد الملك فأخرج عمارة معه، فوفد عليه وعمارة يومئذٍ على أهل فلسطين أمير، فلم يزل يلطف بالحجاج في مسيره ويعظمه حتى قدموا على عبد الملك، فلما قامت الخطباء بين يديه وأثنت على الحجاج، قام عمارة فقال: يا أمير المؤمنين سل الحجاج عن طاعتي ومناصحتي وبلائي.
   فقال الحجاج: يا أمير المؤمنين صنع وصنع، ومن بأسه ونجدته وعفافه ومكيدته كذا وكذا، هو أيمن الناس نقيبةً وأعلمهم بتدبير وسياسة، ولم يبق غاية في الثناء عليه. فقال عمارة: أرضيت يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، فرضي الله عنك، حتى قالها ثلاثاً في كلها يقول: قد رضيت، فقال عمارة: فلا رضي الله عن الحجاج يا أمير المؤمنين ولا حفظه ولا عافاه! فهو والله السيء التدبير الذي قد أفسد عليك أهل العراق وألّب عليك الناس، وما أُتيت إلا من قلة عقله وضعف رأيه وقلة بصره بالسياسة، ولك والله أمثالها إن لم تعزله! فقال الحجاج: مه يا عمارة! فقال: لا مه ولا كرامة يا أمير المؤمنين، كل امرأة له طالق وكل مملوك له حر إن سار تحت راية الحجاج أبداً! 
  فقال عبد الملك: ما عندنا أوسع لك، فلما انصرف عمارة إلى منزله بعث إليه الحجاج وقال: أنا أعلم أنه ما خرج هذا عنك إلا معتبة ولك عندي الغنى ولك ولك. فأرسل إليه: ما كنت أظن أن عقلك على هذا. أرجع إليك بعد الذي كان من طعني وقولي عند أمير المؤمنين! لا ولا كرامة لك. (
)
8- بين معتزلي  وخارجي :

  كان رجل من المعتزلة وكان له جار يرى رأي الخوارج، وكان كثير الصلاة والصيام حسن العبادة، فقال المعتزلي لرجلين من أصحابه: مرّا بنا إلى هذا الرجل فنكلمه لعل الله جل وعز ينقذه من الهلكة بنا ويهديه من الضلالة، فأتوه وكلّموه فأصغى إلى كلامهم، فلما سكتوا انتعل وقام ومعه القوم حتى وقف على باب المسجد فرفع صوته بالقراءة واجتمع إليه الناس، وقعد الرجل وصاحباه، فقرأ ساعةً حتى أبكى الناس ثم وعظ فأحسن ثم ذكر الحجاج فقال: أحرق المصاحف وهدم الكعبة وفعل وفعل فالعنوه لعنه الله! فلعنه الناس ورفعوا أصواتهم، 
  ثم قال: يا قوم وما علينا من ذنوب الحجاج ومن أن يغفر الله عز وجل له ولنا معه فإنا كلنا مذنبون، لقد كان الحجاج غيوراً على حرم المسلمين تاركاً للغدر ضابطاً للسبيل عفيفاً عن المال لم يتخذ ضيعةً ولم يكن له مال فما علينا إن نترحم عليه فإن الله عز وجل رحيم يحب الراحمين، ثم رفع يده ودعا بالمغفرة للحجاج ورفع القوم أيديهم وارتفعت الأصوات بالاستغفار ملياً .

   قال الرجل المعتزلي وهو يلاحظني، فلما فرغ وانصرف ضرب بيده إلى منكبي وقال: هل رأيت مثل هؤلاء القوم لعنوه واستغفروا له في ساعة واحدة، أتنهى عن دماء أمثال هؤلاء؟ والله لأجاهدنهم مع كل من أعانني عليهم. (
)
· الفرج مقيد بالمنطق "  

  عاش يزيد بن زبيبة الشيباني دهراً طويلاً حتى لحق زمن الحجاج وسعى مع ابن الأشعث، فظفر به الحجاج وورد عليه كتاب عبد الملك بن مروان يأمره بقتله. فلما دعا به قال له: أيها الأمير اتق الله بسبع عشرة نسوة أو تسع عشرة نسوة ليس لهن قيم غيري! قال: أحضرهنّ. فلما أحضرهن سألهن الحجاج عن شأنهنّ فما منهن امرأة إلا وهي تقول: اقتلني ودعه. فقامت بنية له صغيرة فبكت بكاء حاراً موجعاً محرقاً وأنشأت تقول:

أحجاج إما أن تجود بنعمةٍ ... علينا وإما أن تقتّلنا معا
أحجاج كم تفجع به إن قتلته ... ثلاثاً وعشراً واثنتين وأربعا
فمن رجل دانٍ يقوم مقامه ... علينا فمهلاً لا تزدنا تضعضعا
فرحمه الحجاج وكتب إلى عبد الملك يسأله العفو عنه، فأجابه إلى ذلك، وأطلقه.

9- لا تقنطوا من رحمة الله :

  تذاكر جماعة سوء سيرة الحجاج، فقال رجل: امرأته طالق أن غفر الله للحجاج؛ فقيل له: حلفت على غيب فسل عن يمينك، فاختلفوا عليه، وقالوا: تجنب امرأتك، فسأل عمرو بن عبيد فقال: شد يديك بامرأتك، فإن غفر الله للحجاج ذنوبه لم يتعاظمه أن يغفر لك هذا الذنب الواحد. وروي فإن يغفر الله للحجاج فما ذنبك في جنب ذنبه إلا شوى.
10- فوق كل ذي علم عليم :

   كان الحسن يقول: لا توبة لقاتل المؤمن متعمداً؛ فدس إليه عمرو بن عبيد رجلاً وقال: قل له: لا يخلو من أن يكون مؤمنا أو كافراً أو منافقاً أو فاسقاً، فإن كان مؤمنا فإن الله تعالى يقول: ( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ( ، وأن كان كافراً فإنه يقول: (قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ( ، وأن كان منافقاً فإنه يقول: ( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً إلا الذين تابوا ( ، وإن كان فاسقاً فإنه يقول: ( أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ( ، فقال للرجل من أين لك هذا ؟ قال: شيء اختلج في صدري؛ قال: محال، أصدقني، فقال: عمرو بن عبيد. 
فقال الحسن: عمرو وما عمرو!! إذا قام بأمر قعد به، وإذا قعد بأمر قام به، ورجع.
11- الكريم إذا خادعته انخدعا :

   سخط الرشيد على حميد الطوسي فدعا له بالسيف والنطع، فبكى، فقال: ما يبكيك؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما أفزع من الموت لأنه لابد منه، وإنما بكيت أسفا على خروجي من الدنيا وأمير المؤمنين ساخط علي؛ فضحك وعفا عنه وقال: إن الكريم إذا خادعته انخدعا.
12- نسيت اسمي :

   أمر زياد بضرب عنق رجل فقال: أيها الأمير إن لي بك حرمة؛ قال: وما هي؟ قال: إن أبي جارك بالبصرة؛ قال: ومن أبوك؟ 
قال: نسيت اسم نفسي فكيف اسم أبي؟
 فرد زياد كمه إلى فيه، وعفا عنه.
13- بلاغة المنطق :

   ضرب أبو الجحش الأعرابي غلماناً للمهدي، فاستعدوا عليه، فقال: اجترأت على غلماني فضربتهم؟
 فقال: كلنا يا أمير المؤمنين غلمانك، ضرب بعضنا بعضا؛ فعفا عنه.
14- الاحتيال للوصول إلى الأمير :

   مرّ رجل من الدهاقين أيام زياد بحمار قد حُمل عليه خمر، فأخذه الحرس وقالوا: ألم تعلم أن الأمير قد نهى عن إدخال الخمر إلى مصر؟ قال: بلى، وهذا الخمر للأمير.

فلما بلغ زياداً ذلك قال: هذا رجل احتال للوصول إليّ. فدعا به وقال: ما أمرك؟ قال: لي أرض عند نهر المرأة فيها نخل، فأرسل ابن المرأة غلمانه ليصرموا بعض النخل فقلت لهم خذوا حاجتكم منها ولا تفسدوا، فأخذوا ما أرادوا وأتوه فأخبروه مقالتي، فأرسل إليّ وضربني وعقر نخلي.

فأرسل زياد معه رجلاً وقال له: انطلق به فإذا كنت قريباً من الأرض التي يذكر فسل من لقيت من رجل وامرأة عما يقول فإن اجتمعوا على مقالة واحدة ورأيت النخل قد عقر فخذ الذي أمر بقطعها فأجّله ثلاث ساعات، فإن أتاك بقيمة النخل لكل نخلة ألف درهم فخلّ سبيله، وإن مضت الثلاث الساعات ولم يأتك بذلك فاضرب عنقه وأتني برأسه. 
ومضى الرسول فسأل فكان الأمر كما حكاه، فأغرم قاطع النخل أربعين ألف درهم وحمل المال إلى زياد، 
فقال: لو أتيتني برأسه كان أحبّ إليّ. ودفع المال إلى صاحب النخل.

15-  الوفاء بالعهد : 

   قال أبو عمرو بن العلاء: لما قدم عبد الملك المدينة خطب فقال: يا أهل المدينة إنا والله ما نحبكم ما ذكرنا ما فعلتم بنا ولا تحبّونا ما ذكرتم ما فعلنا بكم! وإنما مثلنا ومثلكم كمثل حية كانت في جحر إلى جنبها خباء رجل فوثبت عليه فلسعته فقتلته فجاء أخو المقتول يطلب بثأر فقالت له الحية: لا تقتلني حتى أؤدي إليك دية أخيك. ففارقها على ذلك وعاهدها فكانت تؤدي إليه في كل يومين مالاً، فلما استوفى أكثر الدية قال: والله لو قتلتها كنت قد أدركت ثأري وأخذت الدية.
   فعمل فأساً وحددها، فلما خرجت إليه أهوى إليها بالفأس فأخطأها ورجعت إلى جحرها فأُسقط في يده. فقالت: والله ما الثأر أدركت ولا الدية استوفيت!
  فقال: تعالي أعاقدك أن لا ينداك مني مكروه حتى أستوفي منك الدية. فقالت: أما ما رأيت قبر أخيك تجاهك وذكرت أنا الضربة فلن أثق بك ولن تثق بي
فصل من قصص الخلفاء 

1 - ذكر وفاة هارون الرشيد 
  كان قد رأى ، وهو بالرقة رؤيا أفزعته ، وغمه ذلك ، فدخل عليه جبريل بن بختيشوع ، فقال : ما لك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : رأيت كأن كفا فيها تربة حمراء خرجت من تحت سريري هذا ، وقائلا يقول هذه تربة أمير المؤمنين . فهون عليه جبريل أمرها ، وقال : هذه من أضغاث الأحلام ، ومن حديث النفس ، فتناسها يا أمير المؤمنين . 

   فلما سار يريد خراسان ومر بطوس ، واعتقلته العلة بها ، ذكر رؤياه التي كان رأى ؛ فهاله ذلك ، وانزعج جدا فدخل الناس عليه ، فقال لجبريل : ويحك ؟ أما تذكر ما قصصته عليك من الرؤيا ؟ فقال : بلى يا أمير المؤمنين ، فكان ماذا ؟ فدعا مسرورا الخادم ، وقال : ائتني بشيء من تربة هذه الأرض . فجاءه بتربة حمراء في يده ، فلما رآها قال : والله هذه الكف التي رأيت ، والتربة التي كانت فيها . 

قال جبريل : فوالله ما أتت عليه ثلاث حتى توفي رحمه الله 
   وقد أمر بحفر قبره قبل موته في الدار التي كان فيها ، وهي دار حميد بن أبي غانم الطائي ، فجعل ينظر إلى قبره ، وهو يقول : ابن آدم تصير إلى هذا ! ثم أمر بقراء فقرؤا في القبر القرآن حتى ختموه ، وهو في محفة على شفير القبر ، ولما حضرته الوفاة احتبى بملاءة وجلس يقاسي سكرات الموت ، فقال له بعض من حضره : يا أمير المؤمنين ، لو اضطجعت كان أهون عليك . فضحك ضحك الصحيح ، ثم قال : أما سمعت قول الشاعر :
                   وإني من قوم كرام يزيدهم    شماسا ، وصبرا شدة الحدثان
3- المعتضد :

    أورد ابن الجوزي بإسناده أن المعتضد اجتاز في بعض أسفاره بقرية فيها مقثأة ، فوقف صاحبها صائحا مستصرخا بالخليفة ، فاستدعى به فسأله عن أمره ، فقال : إن بعض الجيش أخذوا لي شيئا من القثاء ، وهم من غلمانك فقال : أتعرفهم ؟ فقال : نعم . فعرضهم عليه فعرف منهم ثلاثة ، فأمر الخليفة بتقييدهم وحبسهم ، فلما كان الصباح نظر الناس ثلاثة أنفس مصلوبين على جادة الطريق فاستعظم الناس ذلك واستنكروا وعابوا ذلك على الخليفة ، وقالوا قتل ثلاثة بسبب قثاء أخذوه ، فلما كان بعد قليل أمر الخواص مسامره أن ينكر عليه ذلك وليتلطف في مخاطبته بذلك ، فدخل عليه ذات ليلة وقد عزم على ذلك، ففهم الخليفة ما في نفسه من كلام يريد أن يبديه ، فقال له : إني أعرف أن في نفسك كلاما فما هو ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين وأنا آمن ؟ قال : نعم .
 قلت له : فإن الناس ينكرون عليك تسرعك في سفك الدماء ، 
فقال : والله ما سفكت دما حراما منذ وليت الخلافة إلا بحقه ، 
فقلت له : فعلام قتلت أحمد بن الطيب وقد كان خادمك ولم يظهر له جناية ؟
 فقال : ويحك إنه دعاني إلى الإلحاد والكفر بالله فيما بيني وبينه ،
 فقلت له : يا هذا أنا ابن عم صاحب الشريعة وأنا منتصب في منصبه فأكفر حتى أكون من غير قبيلته ؟ فقتلته على الكفر والزندقة .

   فقلت له : فما بال الثلاثة الذين قتلتهم في القثاء ؟ 
فقال : والله ما كان أولئك الذين أخذوا القثاء وإنما كانوا لصوصا قد قتلوا وأخذوا المال ، فوجب قتلهم فبعثت فجئت بهم من السجن فقتلتهم ، وأريت الناس أنهم الذين أخذوا القثاء ، وأردت بذلك أن أرهب الجيش لئلا يفسدوا في الأرض ، ويتعدوا على الناس ويكفوا عن الأذى .

 ثم أمر بإخراج أولئك الذين كان حبسهم بسبب القثاء فأطلقهم ، بعدما استتابهم وخلع عليهم ، وردهم إلى أرزاقهم التي كانت لهم
   قال ابن الجوزي : وخرج المعتضد يوما فعسكر بباب الشماسية ونهى أن يأخذ أحد من بستان أحد شيئا ، فأتي بأسود قد أخذ عذقا من بسر فتأمله طويلا ، ثم أمر بضرب عنقه ، ثم التفت إلى أصحابه وقال : إن العامة ينكرون هذا ويقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا قطع في ثمر ولا كثر ، ولم يكفه أن يقطع يده حتى قتله ، وإني لم أقتل هذا على سرقته ، وإنما هذا الأسود له خبر طريف ، هذا رجل من الزنج كان قد استأمن في حياة أبي ، وإنه تقاول هو ورجل من المسلمين فضرب المسلم فقطع يده فمات المسلم ، فأهدر أبي دم الرجل المقتول تأليفا للزنج ، فآليت على نفسي لئن أنا قدرت عليه لأقتلنه ، فما وقعت عيني عليه إلا هذه الساعة ، فقتلته بذلك الرجل . 
عن القاضي إسماعيل بن إسحاق قال : دخلت يوما على المعتضد فدفع إلي كتابا فقرأته فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء .
 فقلت : يا أمير المؤمنين إنما جمع هذا زنديق .
 فقال : كيف ؟ 
فقلت : إن من أباح النبيذ لم يبح المتعة ، ومن أباح الغناء لم يبح النبيذ ، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه .
 فأمر بتحريق ذلك الكتاب 
   وروى الخطيب بسنده عن صافي الحرمي الخادم قال : انتهى المعتضد وأنا بين يديه إلى منزل شغب وابنه المقتدر جعفر جالس فيه ، وحوله نحو من عشر من الوصائف والصبيان من أصحابه في سنه عنده ، وبين يديه طبق من فضة فيه عنقود عنب ، وكان العنب إذ ذاك عزيزا جدا ، وهو يأكل عنبة واحدة ثم يفرق على كل واحد من جلسائه عنبة عنبة ، فتركه المعتضد وجلس ناحية في بيت مهموما ، 
فقلت له : ما لك يا أمير المؤمنين ؟ 
فقال : ويحك والله لولا النار والعار لأقتلن هذا الغلام ، فإن في قتله صلاحا للأمة .
 فقلت : أعيذك بالله يا أمير المؤمنين ، العن الشيطان . 

   فقال : ويحك يا صافي إن هذا الغلام في غاية السخاء لما أراه يفعل مع الصبيان ، فإن طباع الصبيان تأبى الكرم ، وهذا في غاية الكرم ، وإن الناس من بعدي لا يولون عليهم إلا من هو من ولدي فسيلي عليهم المكتفي ثم لا تطول أيامه لعلته التي به وهي داء الخنازير ، ثم يموت فيولى على الناس جعفر هذا ، فيصرف جميع أموال بيت المال إلى الحظايا لشغفه بهن ، وقرب عهده من تشبهه بهن ، فتضيع أمور المسلمين ، وتعطل الثغور وتكثر الفتن والهرج والخوارج والشرور 
  قال صافي : والله لقد شاهدت ما قاله سواء بسواء . 
    وروى ابن الجوزي عن بعض خدم المعتضد قال : كان المعتضد يوما نائما وقت القائلة ونحن حول سريره فاستيقظ مذعورا ، فصرخ بنا فجئنا إليه ، فقال : ويحكم اذهبوا إلى دجلة فأول سفينة تجدونها فارغة منحدرة فأتوني بملاحها واحتفظوا بالسفينة ، فذهبنا سراعا فوجدنا ملاحا في سميرية فارغة منحدرا فأتينا به الخليفة ، فلما رأى الملاح الخليفة كاد يتلف ، فصاح به الخليفة صيحة عظيمة فكادت روح الملاح تخرج ، فقال له الخليفة : ويحك يا ملعون اصدقني عن قصتك مع المرأة التي قتلتها اليوم وإلا ضربت عنقك .
 قال : فتلعثم ، ثم قال : نعم يا أمير المؤمنين كنت اليوم سحرا في مشرعتي الفلانية ، فنزلت امرأة لم أر مثلها وعليها ثياب فاخرة وحلي كثير وجوهر ، فطمعت فيها واحتلت عليها حتى سددت فاها وغرقتها وأخذت جميع ما كان عليها من الحلي والثياب ، وخشيت أن أرجع به إلى منزلي فيشتهر خبرها ، فأردت الذهاب إلى واسط فلقيني هؤلاء الخدم فأخذوني ، 
فقال له : وأين حليها ؟ فقال : في صدر السفينة تحت‌ البواري . 

  فأمر الخليفة عند ذلك بإحضار الحلي فجيء به فإذا هو حلي كثير يساوي أموالا كثيرة ، فأمر الخليفة بتغريق الملاح في المكان الذي غرق فيه المرأة ، وأمر أن ينادى على أهل المرأة ليحضروا حتى يتسلموا مال وليتهم ، فنادى بذلك ثلاثة أيام في أسواق بغداد وأزقتها ، فحضروا بعد ثلاثة أيام فسلم إليهم ما كان مع تلك المرأة من الحلي والثياب ، فقال له خدمه : يا أمير المؤمنين من أين علمت هذا ؟
 قال : رأيت في نومي تلك الساعة شيخا أبيض الرأس واللحية والثياب وهو ينادي يا أحمد يا أحمد خذ أول ملاح ينحدر الساعة فاقبض عليه وقرره عن خبر المرأة التي قتلها اليوم وسلبها ، فأقم عليه الحد ، فكان ما شاهدتم 
    وعن خفيف السمرقندي الحاجب قال : كنت مع مولاي المعتضد في بعض متصيداته وكان قد انقطع عن العسكر وليس معه غيري ، إذ خرج علينا أسد فقصد قصدنا ، فقال لي المعتضد : يا خفيف أفيك خير ؟ قلت : لا والله يا مولاي . قال : ولا أن تمسك فرسي وأنزل أنا ؟ فقلت : بلى . قال : فنزل عن فرسه فأمسكتها ، وغرز أطراف ثيابه في منطقته واستل سيفه ورمى بقرابه إلي ، ثم تقدم إلى الأسد فوثب الأسد عليه فضربه المعتضد بالسيف فأطار يده ، فاشتغل الأسد بيده فضربه ثانية على هامته ففلقها ، فخر الأسد صريعا ، فدنا منه فمسح سيفه في صوفه ، ثم أقبل إلي فأغمد سيفه في قرابه ثم ركب فرسه ثم عدنا إلى العسكر ،

 قال : وصحبته إلى أن مات فوالله ما سمعته ذكر ذلك لأحد ، فما أدري من أي شيء أعجب ، من شجاعته أم من عدم احتفاله بذلك حيث لم يذكره لأحد ، أم من عدم عتبه علي حيث ضننت بنفسي عنه ؟ والله ما عاتبني في ذلك قط
   وروى الحافظ ابن عساكر عن أبي الحسين النوري أنه اجتاز بزورق فيه خمر مع ملاح فقال : ما هذه ؟ ولمن هذا ؟ فقال له : هذه خمر للمعتضد ، فصعد أبو الحسين إليها فجعل يضرب الدنان بعمود في يده حتى كسرها كلها إلا دنا واحدا تركه ، 
واستغاث الملاح فجاءت الشرطة فأخذوا أبا الحسين فأوقفوه بين يدي المعتضد فقال له : من أنت ؟ 
فقال : محتسب . فقال : ومن ولاك الحسبة ؟ 
فقال : الذي ولاك الخلافة يا أمير المؤمنين . 
فأطرق رأسه ثم رفعها ، فقال : ما الذي حملك على ما فعلت ؟ 
فقال : شفقة عليك لدفع الضرر عنك . فأطرق رأسه ثم رفعه ،
 فقال : ولم تركت من الدنان واحدا ؟
 فقال : إني أقدمت عليها فكسرتها إجلالا لعظمة الله تعالى ، ولم أبال أحدا من الناس حتى انتهيت إلى هذا الدن فتخوفت على نفسي كبرا على أني قد أقدمت على مثلك ، فتركته .

   فقال له المعتضد : اذهب فقد أطلقت يدك فغير ما أحببت أن تغيره من المنكر
   فقال له النوري : الآن نقص عزمي عن التغيير ، فقال : ولم ؟
 فقال : لأني كنت أغير عن الله وأنا الآن أغير عن شرطي ،

 فقال : سل حاجتك ، فقال : أحب أن تخرجني من بين يديك سالما ، فأمر به فأخرج فصار إلى البصرة فأقام بها مختفيا خشية أن يشق عليه أحد في حاجة عند المعتضد ، فلما توفي المعتضد رجع إلى بغداد  

   3- الخياط والخليفة :

     ذكر القاضي أبو الحسن محمد بن عبد الواحد الهاشمي عن شيخ من التجار قال : كان لي على بعض الأمراء مال كثير، فماطلني ومنعني حقي، وجعل كلما جئت أطالبه حجبني عنه ويأمر غلمانه يؤذونني فاشتكيت عليه إلى الوزير ، فلم يفد ذلك شيئا، وإلى أولياء الأمر من الدولة فلم يقطعوا منه شيئا ، وما زاده ذلك إلا منعا وجحودا ، فأيست من المال الذي عليه ودخلني هم من جهته ، 

  فبينما أنا كذلك وأنا حائر إلى من أشتكي إذ قال لي رجل : ألا تأتي فلانا الخياط إمام مسجد هناك ، فقلت : وما عسى أن يصنع خياط مع هذا الظالم ، وأعيان الدولة لم يقطعوا فيه ، فقال لي : هو أقطع وأخوف عنده من جميع من اشتكيت إليه فاذهب إليه لعلك أن تجد عنده فرجا . 

   قال : فقصدته غير محتفل في أمره فذكرت له حاجتي وما لي وما لقيت من هذا الظالم ، فقام معي فحين عاينه الأمير قام إليه وأكرمه واحترمه ، وبادر إلى قضاء حقي الذي عليه فأعطانيه كاملا من غير أن يكون منه إلى الأمير كبير أمر ، غير أنه قال له : ادفع إلى هذا الرجل حقه وإلا أذنت . فتغير لون الأمير ودفع إلي حقي ، 

   قال التاجر : فعجبت من ذلك الخياط مع رثاثة حاله وضعف بنيته كيف انطاع ذلك الأمير له ثم إني عرضت عليه شيئا من المال فلم يقبل مني شيئا ، وقال : لو أردت هذا لكان لي من الأموال ما لا يحصى . فسألته عن خبره وذكرت له تعجبي منه وألححت عليه 

   فقال : إن سبب ذلك أنه كان عندنا هاهنا رجل تركي شاب حسن أمير ، فلما كان ذات يوم أقبلت امرأة حسناء قد خرجت من الحمام وعليها ثياب مرتفعة ذات قيمة ، فقام إليها وهو سكران فتعلق بها يريدها على نفسها ليدخلها منزله ، وهي تأبى عليه وتصرخ بأعلى صوتها : يا معشر المسلمين أنا امرأة ذات زوج ، وهذا الرجل يريدني على نفسي ليدخلني منزله وقد حلف زوجي بالطلاق أن لا أبيت في غير منزله ومتى بت هاهنا طلقت منه ولحقني بسبب ذلك عار لا تدحضه الأيام ولا تغسله المدامع . 

  قال الخياط : فقمت إليه فأنكرت عليه وأردت خلاص المرأة من يديه ، فضربني بدبوس في يده فشج رأسي ، وغلب المرأة على نفسها ، وأدخلها منزله قهرا ، فرجعت أنا فغسلت الدم عنى وعصبت رأسي وصليت بالناس العشاء ، ثم قلت للجماعة : إن هذا قد فعل ما قد علمتم فقوموا معي إليه لننكر عليه ونخلص المرأة منه ، فقام الناس معي فهجمنا عليه داره ، فثار إلينا في جماعة من غلمانه بأيديهم العصي والدبابيس ، يضربون الناس وقصدني هو من بينهم فضربني ضربا شديدا مبرحا حتى أدماني، وأخرجنا من منزله ونحن في غاية الإهانة ، فرجعت إلى منزلي وأنا لا أهتدي إلى الطريق من شدة الوجع وكثرة الدماء ، فنمت على فراشي فلم يأخذني نوم وتحيرت ماذا أصنع حتى أنقذ المرأة من يده في هذه الليلة لترجع فتبيت في منزلها حتى لا يقع على زوجها الطلاق ، فألهمت أن أؤذن للصبح في أثناء الليل لكي يظن أن الصبح قد طلع فيخرجها من منزله فتذهب إلى منزل زوجها ، فصعدت المنارة وجعلت أنظر إلى باب داره ، وأنا أتكلم على عادتي قبل الأذان هل أرى المرأة قد خرجت ، ثم أذنت فلم تخرج ، ثم صممت إن لم تخرج أقمت الصلاة ،حتى يتحقق الصباح ، 

   فبينا أنا أنظر هل تخرج المرأة أم لا ؟ إذ امتلأت الطريق فرسانا ورجالة وهم يقولون : أين الذي أذن هذه الساعة ؟ فقلت : ها أنا ذا وأنا أريد أن يعينوني عليه ، فقال : انزل . فنزلت ، فقالوا : أجب أمير المؤمنين . فأخذوني وذهبوا بي لا أملك من نفسي شيئا ، وما زالوا بي حتى أدخلوني على الخليفة المعتضد بالله ، فلما رأيته جالسا في مقام الخلافة ارتعدت من الخوف وفزعت فزعا شديدا ، فقال : ادن . فدنوت ،
 فقال لي : ليسكن روعك وليهدأ قلبك . وما زال يلاطفني حتى اطمأننت وذهب خوفي ، فقال : أنت الذي أذنت هذه الساعة ؟ 
قلت : نعم يا أمير المؤمنين . 
فقال : ما حملك على أن أذنت هذه الساعة وقد بقي من الليل أكثر مما مضى منه ، فتغر بذلك الصائم والمسافر والمصلي وغيرهم ?

 فقلت : يؤمنني أمير المؤمنين حتى أقص عليه خبري ؟ فقال : أنت آمن .
 فذكرت له القصة ،
 قال : فغضب غضبا شديدا وأمر بإحضار ذلك الأمير والمرأة من ساعته على أي حالة كانا ، فأحضرا سريعا ، فبعث بالمرأة إلى زوجها مع نسوة من جهته ثقات ، ومعهن ثقة من جهته أيضا ، وأمره أن يأمر زوجها بالعفو والصفح عنها والإحسان إليها ، فإنها مكرهة ومعذورة ، 

   ثم أقبل على ذلك الشاب الأمير ، فقال له : كم لك من الرزق ؟ وكم عندك من المال ؟ وكم عندك من الجواري والزوجات ؟ فذكر له شيئا كثيرا .
 فقال له : ويحك أما كفاك ما أنعم الله به عليك حتى انتهكت حرمة الله وتعديت حدوده وتجرأت على السلطان وما كفاك ذلك حتى عمدت إلى رجل أمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر فضربته وأهنته وأدميته .
  فلم يكن له جواب ، فأمر به فجعل في رجله قيد وفي عنقه غل ثم أمر به فأدخل في جوالق ثم أمر به فضرب بالدبابيس ضربا شديدا حتى خفت صوته ، ثم أمر به فألقي في دجلة فكان ذلك آخر العهد به ، ثم أمر بدرا صاحب الشرطة أن يحتاط على ما في داره من الحواصل والأموال التي كان يتناولها من بيت المال بغير حلها ،
 ثم قال لذلك الرجل الصالح الخياط : كلما رأيت منكرا صغيرا كان أو كبيرا ولو على هذا - وأشار إلى صاحب الشرطة - فأعلمني به ، فإن اتفق اجتماعك بي وإلا فعلامة ما بيني وبينك أن تؤذن في مثل وقت أذانك هذا 
  قال : فبهذا السبب لا آمر أحدا من هؤلاء الدولة بشيء من الخير أو أنهاه عن شيء إلا بادر إلى امتثاله وقبوله خوفا من المعتضد، وما احتجت أن أؤذن في مثل تلك الساعة إلى الآن . 
 4- مؤذن  الخليفة :

كان لسليمان بن عبد الملك مؤذن يؤذنه في قصره بأوقات الصلاة، فجاءته جارية له مولدة فقالت: يا أمير المؤمنين إن فلاناً المؤذن إذا مررت به لم يقلع بصره عني، وكان سليمان أشد الناس غيرة، فهم إن يأمر بالمؤذن. ثم قال تزيني وتطيبي وامضي إليه فقولي له إنه لم يخف عني نظرك إلي، وبقلبي منك أكثر مما بقلبك مني، فإن تكن لك حاجة فقد أمكنك مني ما تريد، وهذا أمير المؤمنين غافل، فإن لم تبادر وإلا لم أرجع إليك أبداً. 
  فمضت إلى المؤذن وقالت له ما قال لها، فرفع طرفه إلى السماء وقال: يا جليل أين سترك الجميل، ثم قال: اذهبي ولا ترجعي، فعسى أن يكون الملتقى بين يدي من لا يخيب الظن. فرجعت إلى سليمان وأخبرته الخبر فأرسل إليه. 
  فلما دخل على سليمان قال له الحاجب: إن أمير المؤمنين رأى أن يهب لك فلانة ويحمل إليك معها خمسين ألف درهم تنفقها عليها،
 قال: هيهات يا أمير المؤمنين إني والله ذبحت طمعي منها من أول لحظة رأيتها، وجعلتها ذخيرة لي عند الله، وأنا أستحي أن أسترجع شيئاً ادخرته عنده.
 فجهد به سليمان أن يأخذ المال والجارية فلم يفعل، فكان يعجب منه، ولا يزال يحدث أصحابه بحديثه.
5-   وذكر الوزير عبيد الله بن سليمان بن وهب قال : كنت يوما عند المعتضد وخادم واقف على رأسه يذب بمذبة في يده إذ حركها فجاءت في قلنسوة الخليفة فسقطت عن رأسه ، فأعظمت أنا ذلك جدا وخفت من هول ما وقع ، ولم يكترث الخليفة لذلك ، بل أخذ قلنسوته فوضعها على رأسه ثم قال لبعض الخدم : مر هذا البائس فليذهب لراحته فإنه قد نعس ، وزيدوا في عدة من يذب بالنوبة .
 قال الوزير : فأخذت في الثناء على الخليفة والشكر له على حلمه ، فقال : إن هذا البائس لم يتعمد ما وقع منه وإنما نعس وليس العتاب والمعاتبة إلا على المتعمد لا على المخطئ والساهي . 
    وقد رفع يوما إلى المعتضد أن قوما يجتمعون على المعصية فاستشار وزيره في أمرهم ، فقال : ينبغي أن يصلب بعضهم ويحرق بعضهم ، فقال : ويحك لقد بردت لهب غضبي عليهم بقسوتك هذه ، أما علمت أن الرعية وديعة الله عند سلطانها وأنه سائله عنها ، ولم يقابلهم بما قال الوزير فيهم . 
   ولهذه النية لما ولي الخلافة كان بيت المال صفرا من المال وكانت الأحوال فاسدة والأعراب تعيث في الأرض فسادا في كل جهة ، فلم يزل برأيه وتسديده حتى كثرت الأموال في بيت المال ، وصلحت الأحوال في سائر الأقاليم والآفاق والمحال . 
وحين حضرت المعتضد الوفاة أنشد لنفسه : 
تمتع من الدنيا فإنك لا تبقى     وخذ صفوها ما إن صفت ودع الرنقا 
ولا تأمنن الدهر إني أمنته     فلم يبق لي حالا ولم يرع لي حقا 
قتلت صناديد الرجال فلم أدع     عدوا ولم أمهل على خلق خلقا 
وأخليت دار الملك من كل نازع     فشردتهم غربا ومزقتهم شنقا 
فلما بلغت النجم عزا ورفعة     وصارت رقاب الخلق أجمع لي رقا 
رماني الردى سهما فأخمد جمرتي     فهاأنذا في حفرتي عاجلا ألقى 
ولم يغن عني ما جمعت ولم أجد     لذي ملك الأحياء في حينها رفقا 
وأفسدت دنياي وديني سفاهة     فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى 
        فيا ليت شعري بعد موتي ما ألقى     إلى نعمة لله أم ناره ألقى
6- لعله خير :

       أحد الوزراء كان يتوكل على الله في جميع أموره. في يوم انقطع للملك أحد أصابعه ، وعندما رآه الوزير قال خيرا خيرا إن شاء الله ، وعند ذلك غضب الملك على الوزير وقال أين الخير والدم يجري من أصبعي .. وبعدها أمر الملك بسجن الوزير : وما كان من الوزير إلا أن قال كعادته خيرا خيرا إن شاء الله وذهب السجن.
 وكان من عادة الملك في كل يوم جمعة أن يذهب إلى النزهة .. وفي آخر نزهة ، حط رحله قريبا من غابة كبيرة . وبعد استراحة قصيرة دخل الملك الغابة ، وكانت المُـفاجأة أن الغابة بها ناس يعبدون لهم صنم .. وكان ذلك اليوم هو يوم عيد الصنم ، وكانوا يبحثون عن قربان يقدمونه للصنم .. وصادف أنهم وجدوا الملك وألقوا القبض عليه لكي يقدمونه قربانا إلى آلهتهم .. وقد رأوا إصبعه مقطوعا وقالوا هذا فيه عيبا ولا يستحسن أن نقدمه قربانا وأطلقوا سراحه. 
    حينها تذكر الملك قول الوزير عند قطع أصبعه (خيرا خيرا إن شاء الله). بعد ذلك رجع الملك من الرحلة وأطلق سراح الوزير من السجن وأخبره بالقصة التي جرت عليه في الغابة .. وقال له فعلا كان قطع الإصبع فيها خيرا لي..
 ولكن أسألك سؤال : وأنت ذاهب إلى السجن سمعتك تقول خير خير إن شاء الله .. وأين الخير وأنت ذاهب السجن؟.
  قال الوزير: أنا وزيرك ودائما معك ولو لم أدخل السجن لكنت معك في الغابة وبالتالي قبض علي عبدة الصنم وقدموني قربانا لآلهتهم وأنا لا يوجد بي عيب .. ولذلك دخولي السجن كان خيرا لي
 7-  عطاء الملوك ، وزهد العلماء :

  وفد عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنهما على يزيد بن معاوية فقال له الخليفة: كم كان أمير المؤمنين يعطيك يعني أباه. قال: كان رحمه الله يعطيني ألف ألفَ درهم ، 
قال " يزيد " قد أمرنا لك بمثل ذلك وزودناك لترحمك عليه ألفَ ألف ، 

فقال بأبي أنت وأمي، فجزاك الله عني خيراً 
فقال: ولهذه ألف ألفْ 
فقال: أما إني لا أقولها لأحد بعدك. 
قال: ولهذه ألفُ ألف. " 
قال ما يمنعني من الإطناب في وصفك إلا الإشفاق عليك من جودك 
قال: " ولهذه ألفُ ألف.
 وحمل المال كله معه. فقيل له: يا أمير المؤمنين فرقت مال المسلمين على رجل واحد. قال: إنما فرقته على أهل المدينة أجمعين. 
ثم وكل به من يعلم خبره من حيث لا ينظر، فصحبه. فلما دخل المدينة فرق فيها تلك الأموال حتى احتاج بعد شهر إلى القرض.
8- جزاء الكريم :

   قال أبو الحسن المدايني: خرج الحسن والحسين رضي الله عنهما وعبد الله بن جعفر حجاجاً ففاتتهم أثقالهم فجاعوا وعطشوا، فمروا بعجوز في خباء لها فقال لها أحدهم: هل من شراب؟ قالت نعم، فأناخوا إليها وليس لها إلا شويهة في كسر الخيمة. فقالت: احلبوها وامتذقوا لبنها ففعلوا، 
  ثم قالوا لها هل من طعام؟ قالت: لا إلا هذه الشاة فليذبحها أحدكم حتى أهبئ لكم منها ما تأكلون، فقام إليها أحدهم فذبحها وكشطها، ثم هيأت لهم طعاماً فأكلوا وأقاموا حتى أبردوا، فلما ارتحلوا قالوا لها: نحن نفر من قريش نريد هذا الوجه، فإذا رجعنا سالمين فألمي بنا، فإنا صانعون إليك خيراً، ثم ارتحلوا. 
  وأقبل زوجها فأخبرته بخبر القوم والشاة، فغضب وقال: ويحك تذبحين شاتي لقوم لا تعرفينهم ثم تقولين نفر من قريش.
  ثم بعد مدة ألجأتهما الحاجة إلى دخول المدينة فدخلاها، وجعلا ينقلان البعر ويبيعانه، ويعيشان بثمنه. فمرت العجوز في بعض سكك المدينة فإذا الحسن بن علي رضي الله عنه على باب داره جالس، فعرف العجوز وهي له منكرة، فبعث إليها غلامه، فدعا بها فقال لها، يا أمة الله، أتعرفينني قالت: لا، قال: أنا ضيفك يوم كذا، قالت: بأبي أنت وأمي. 
  ثم أمر فاشترى لها من شاء الصدقة ألف شاة، وأمر لها معها بألف دينار، وبعث بها مع غلامه إلى الحسين رضي الله عنه، فقال لها الحسين: بكم وصلك أخي؟ قالت: بألف شاة وألف دينار، فأمر لها الحسين أيضاً بمثل ذلك، ثم بعث بها مع غلامه إلى عبد الله بن جعفر، فقال لها: بكم وصلك الحسن والحسين؟ قالت: بألفي شاة وألفي دينار، فأمر لها عبد الله بألفي شاة وألفي دينار، وقال لها لو بدأت بي لأتبعتهما. 
فرجعت العجوز إلى زوجها بأربعة آلاف دينار وأربعة آلاف شاة. (
)
-9 - أيهما الأفضل :

  جرى بين الحسين بن علي وأخيه محمد بن الحنفية كلام فانصرفا متغاضبين، فلما وصل محمد إلى منزله أخذ رقعة فكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن علي بن أبي طالب إلى الحسين بن علي ابن أبي طالب، أما بعد فإن لك شرفاً لا أبلغه، وفضلاً لا أدركه، فإذا قرأت رقعتي هذه فالبس رداءك ونعليك وصر إلي فترضيني، وإياك أن أسبقك إلى الفعل الذي أنت أولى به مني والسلام. 
قال: فلما قرأ الحسين الرقعة قال: يا غلام ردائي ونعلي، فلبسهما ثم جاء إلى أخيه محمد فترضاه وصالحه.
  10- حدث أبو فرج الأصبهاني عن اسحق قال: 
   كان بالمدينة رجل ناسك من أهل العلم والفقه وكان يغشى عبد الله بن جعفر فسمع يوماً جارية مغنية لبعض النخاسين تغني مترنمة:

                بانت سعاد فأمسى حبلها انقطعا ... واحتلت الغور فالجدين فالفرعا
                  فأنكرتني وما كان الذي نكرت ... من الحوادث إلا الشيب والصلعا
فاشتهر بها وهام وترك ما كان عليه حتى مشى إليه عطاء وطاووس فلاماه فكان جوابه أن يتمثل بقول الشاعر:

                        يلومني فيك أقوام أجالسهم ... فما أبالي أطار اللوم أم وقعا
   وبلغ عبد الله بن جعفر فبعث إلى النخاس فاستعرض الجارية وسمع غناها بهذا الصوت فقال لها: ممن أخذتيه؟ قالت: من عزة الميلاء فابتاعها بأربعين ألف درهم، وأمر قيمة جواريه أن تزينها وتحليها ففعلت، ثم بعث إلى الرجل فسأله عن خبره فأعلمه إياه، وصدقه عنه، فقال له: أتحب أن تسمع هذا الصوت ممن أخذته عنه تلك الجارية؟ 
قال: نعم. 
فدعا بعزة الميلاء وقال: غنيه إياه فغنته، فصفق الرجل وخر مغشياً عليه فقال ابن جعفر: أثِمْنا فيه، الماء الماء، فنضح على وجهه فلما أفاق قال له: أكل هذا بلغ بك عشقها؟ 
قال: وما خفي عليك أكثر.
 قال: أفتحب أن تسمعه منها؟
 قال: قد رأيت ما حل حين سمعته من غيرها وأنا لا أحبها، فكيف يكون حالي إن سمعته منها وأنا لا أقدر على ملكها:
 قال أتعرفها إن رأيتها؟ قال: أو أعرف غيرها؟
 فأمر بها فأخرجت فقال: خذها فهي لك والله ما نظرت إليها عن عرض فقبل الرجل يديه ورجليه وقال: أنمت عيني وأحييت نفسي وتركتني أعيش بين قومي ورددت إلي عقلي، ودعا له دعاءً كثيراً، 
فقال له ابن جعفر: أرضيت؟ 
قال: إي والله وفوق الرضا. 
فقال ابن جعفر: ما أرضى أن أعطيكها هكذا. يا غلام، احمل معه مثل ثمنها .

11- إن أكرمت الكريم ملكته :

  قال عبد الله بن سليمان: كنت بحضرة والدي في ديوان الخراج بسر من رأى وهو يتولاه إذ دخل عليه أحمد بن أبي خالد " الصريفيني " الكاتب فقام له أبي من مجلسه وأقعده في صدره، وتشاغل به، فلم ينظر في عمل حتى نهض، ثم قام معه وأمر غلمانه بالخروج بين يديه، فاستعظمت أنا وكل من في المجلس هذا، لأن رسم أصحاب الدواوين صغارهم وكبارهم لا يقومون في الديوان لأحد ممن يدخل إليهم، وتبين أبي ذلك في وجهي فقال لي: يا بني إذا خلونا فسلني عن السبب فيما عملته مع هذا الرجل
  قال: وكان أبي يأكل في الديوان وينام فيه ويعمل عشياً الحسبانات فلما جلسنا نأكل لم أذكره إلى أن كاد الطعام ينقضي، فقال لي هو مبتدئاً:يا بني شغلك الطعام عما قلت لك تذكرني به؟ فقلت: لا، ولكن أردت أن يكون ذلك على خلوة فقال: هذا وقت خلوة ثم قال: ألست أنكرت والحاضرون قيامي لأحمد بن أبي خالد في دخوله وخروجه وما عملته معه؟ فقلت: بلى قال: كان هذا يتقلد مصر سنين، فوليت أعمالها وصرفته عنها، وقد كانت مدته فيها طالت فتتبعته، فرأيت آثار رجل لم أر أجمل آثاراً منه، ولا أعف عن أموال السلطان والرعية، ولا رأيت رعية لعامل أشكر من رعيته له، وكان الحسين الخادم المعروف بعرق الموت صاحب البريد بمصر أصدق الناس له مع هذا، وكان من أبغض الناس " إلي " وأشدهم اضطراباً في أخلاقه، فلم أتعلق عليه بحجة، ووجدته قد أخر رفع الحساب لسنة متقدمة وسنته التي هو فيها ولم يستتمها لصرفي له عنها، ولم ينفذه لي الديوان فسمته أن يحط من الدخل ويزيد من النفقات والأرزاق، ويكسر من البقايا في كل سنة مائة ألف دينار لآخذها لنفسي، فامتنع من ذلك، فأغلظت له وتوعدته، ونزلت معه إلى مائة ألف دينار واحدة للسنتين وحلفت له أيماناً مغلظة مؤكدة أني لا أقنع منه بأقل منها، فأقام على امتناعه وقال: لا أخون لنفسي فكيف أخون لغيري وأزيل ما قام به جاهي من العفاف؟
 فحبسته وقيدته فلم يجب، وأقام مقيداً في الحبس شهوراً. وكتب عرق الموت صاحب البريد الخبر إلى المتوكل، وحلف له أن أموال مصر لا تفي بنفقتي ومؤنتي، ويصف أحمد بن أبي خالد ويذكر ميل الرعية إليه وعفته، فأرسل المتوكل بتوليته فأنا ذات يوم على المائدة آكل إذ وردت علي رقعة أحمد بن أبي خالد يسألني استدعاءه المهم يلقيه إلي فلم أشك أنه قد استضر بالحبس والقيد، وقد عزم على الاستجابة لمرادي، فلما غسلت يدي دعوته فاستخلاني فأخليته، فقال: أما آن لك يا سيدي أن ترق لي مما أنا فيه من غير ذنب إليك " ولا جرم ولا قديم ذا حل " ولا عداوة؟
 فقلت أنت اخترت لنفسك ذلك، وقد سمعت يميني وليس منها مخرج، فاستجب لما أريده منك " واخرج " فأخذ يستعطفني " ويخدمني ويخدعني " " فجاءني ضد ما قدرته فيه " فغاظني فشتمته وقلت له هذا الأمر المهم الذي ذكرت لي في رقعتك أنك أردت إلقاءه إلي هو أن تستعطفني وتستجير بي وتخدعني؟ 
فقال: يا سيدي وليس الآن عندك غير هذا؟ فقلت: لا 
فقال: إذا كان ليس عندك غير هذا، فاقرأ يا سيدي هذا، واخرج إلي كتاباً لطيفاً مختوماً في ربع قرطاس ففضضته فإذا هو بخط المتوكل الذي أعرفه " يأمرني فيه " بالانصراف وتسليم ما أتولاه إلى أحمد بن أبي خالد والخروج إليه مما يلزمني ورفع الحساب إليه والامتثال لأمره وطاعته والمسير عن مصر بعد ذلك ، فورد علي أقبح مورد لقرب عهد الرجل بشتمي له والإساءة إليه، وإنه في الحال تحت حديدي ومكارهي، فأمسكت مبهوتاً، ولم ألبث أن دخل أمير مصر إذ ذاك في أصحابه وغلمانه فوكل بداري وجميع ما أملكه وأصحابي وغلماني وجهابذتي وكتابي.
 وجعلت أزحف من الصدر حتى صرت بين يدي أحمد بن أبي خالد، ولست أستطيع القيام وهو في قيوده بعد. فدعا أمير البلد بحداد فحل قيوده، فمددت رجلاي ليوضع فيها القيد، فقال لي: يا أبا أيوب ضم أقدامك، فوثب قائماً ثم قال لي: يا أبا أيوب: أنت قريب عهد بعمالة هذا البلد، ولا منزل لك فيه ولا صديق، ومعك حرم وحاشية، وليس يسعك إلا هذه الدار، وكانت دار العمالة، وأما أنا فأجد عدة مواضع " غيرها " وليس لي كبير حاشية، ومن نكبة وقيد خرجت،فأقم مكانك، وخرج عني وصرف التوكيل عني وعن الدار، وأخذ كتابي وأشياعي إليه، فلما انصرف قلت لغلماني: هذا الذي أراه في النوم؟
 انظروا من وكل بنا فقالوا: ما وكل بنا أحداً، فعجبت من ذلك شديداً، وما صليت العصر حتى عاد إلي من كان حمله معه من المتصرفين والكتاب والجهابذة مطلقين وقالوا: أخذ خطوطنا برفع الحساب، وأمرنا بالملازمة وأطلقنا، فازداد عجبي، فلما كان من غد باكرتي مسلماً ورحت إليه في عشية ذلك اليوم، فأقمت ثلاثين يوماً أن سبقني إلى المجيء وإلا رحت إليه، وإن راح إلي وإلا باكرته، وكل يوم تجيئني هداياه " وألطافه " من الثلج والفاكهة والحيوان والحلوى والطيب، فلما كان بعد ثلاثين يوماً جاءني فقال لي: قد عشقت مصر يا أبا أيوب، والله ما هي طيبة الهواء ولا عذبة، وإنما تطيب لغير أهلها بالولاية فيها والاكتساب، ولو قد رحلت إلى بغداد وسر من رأى لما أقمت إلا شهراً، ثم تتقلد أجل الأعمال، 
فقلت: والله ما أقمت إلا متوقعاً لأمرك في الخروج، 
فقال: أعطني خط كاتبك بأن عليه القيام بالحساب، وأخرج في حفظ الله، فأحضرت كاتبي وأخذت خطه كما أراد، وسلمت الخط إليه، فقال لي: اخرج أي وقت شئت، فخرج " من غد " هو وأمير مصر وقاضيها ووجوهها وأهلها وشيعوني إلى ظاهر مصر. وقال لي: تقيم في أول منزل على خمسة فراسخ إلى أن أزيح علة قائد يصحبك برجاله إلى الرملة فإن الطريق فاسد، فاستوحشت من ذلك وقلت: هذا إنما غرني حتى أخرج كل ما أملكه وجميع ما كسبت فيتمكن منه في ظاهر البلد فيقبضه ثم يردني إلى الحبس والتوكيل والمطالبة، ويحتج علي بكتاب ثان، يذكر أنه " صك " فخرجت وأقمت بالمرحلة التي يذكر مستسلماً للقضاء متوقعاً للشر، إلى أن رأيت أوائل عسكره مقبل من مصر، فقلت: لعله القائد الذي يريد أن يصطحبني أو لعله يريد أن يقبض علي به، فأمرت غلماني بمعرفة ذلك وما الخبر؟ 
فقالوا: العامل أحمد بن أبي خالد قد جاء، فلم أشك في أنه قد ورد البلاء بوروده، فخرجت من مضربي فلقيته وسلمت عليه، فلما جلس قال: أخلونا، فلم أشك " أنه " للقبض علي فطار عقلي وقام من كان عندي ، فلما لم يبق عندي أحد قال: أنا أعلم أن أيامك لم تطل بمصر، ولا حظيت فيها بكبير فائدة، وذلك الباب الذي سألتنيه في ولايتك لم أستجب إليك، وأخرت الأذن لك في الانصراف منذ أول الأمر إلى الآن، لأني تشاغلت بالفراغ لك منه، وقد حططت من الارتفاع وزدت في النفقات في كل سنة خمسة عشر ألف دينار " تكون " للسنتين ثلاثين ألف دينار وهو يقرب ولا يظهر، ويكون أيسر مما أردته مني في ذلك الوقت، وقد " تشاغلت به حتى " جمعته لك، وهذا المال على البغال، وقد جئتك به فتقدم إلى من يستلمه فتقدمت لقبضه وقبلت يده، وقلت قد والله يا سيدي فعلت ما لم تفعل البرامكة، فأنكر ذلك مني وتقبض عنه وقبل يدي ورجلي وقال: ههنا شيء آخر أريد أن تقبله فقلت: ما هو قال: خمسة آلاف دينار وقد استحققها من رزقي، فامتنعت من ذلك، وقلت: فيما قد تفضلت به كفاية، فحلف بالطلاق أن أقبلها منه فقبلتها، 
فقال: وههنا ألطاف من هدايا مصر أحببت أن أصحبك إياها، فإنك تمضي إلى كتاب الدواوين ورؤساء الحضرة فيقولون لك: وليت مصر فأين نصيبنا من هداياها؟ ولم تطل أيامك فتعد ذلك لهم، وقد جمعت لك منه ما يشتمل عليه هذا الثبت وأخرج درجاً فيه ثبت جامع لكل شيء في الدنيا حسن طريف جليل القدر من كل جنس من ثياب دبيق وقصب وخدم وبغال ودواب وحمير وفرش وطيب حتى أقلام ومداد ما يكون قيمته مالاً كثيراً، فأمرت بتسلمه وزدت في شكره، 
فقال لي: يا سيدي أنا مغرى بحب الفرش وقد استعملت لي بيتاً أرمنياً بأرمينية وهو عشر مصليات بمخادها ومساندها ومساورها ومطارحها وبسطها وهو بطرز مذهبة قد قام علي بخمسة آلاف دينار على شدة احتياطي، وقد أهديته لك، فإن أهديته إلى الوزير عبدك وإن أهديته إلى الخليفة ملكته به، وإن أبقيته لنفسك وتجملت به كان أحب إلي، قال: وحمله فما رأيت مثله قط، ولم تسمح نفسي بإهدائه لأحد ولا باستعماله، فما ابتذلت منه شيئاً يا بني إلا يوم إعذارك، فإني اتخذت منه الصدر ومسانده ومخاده، أفتلومني يا بني علي أن أقوم لهذا الرجل؟ 
  فقلت: لا والله يا أبي؛ ولا علي ما هو أكثر من القيام، لو كان مستطاعاً.
 قال: فكان أبي بعد ذلك إذا صرف رجلاً عن عمل، عامله بكل جميل، ويقول: علمنا ابن أبي خالد أحسن الله جزاءه حسن التصرف. (
)
12- بين الإسكندر وملك الصين :

  قال القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي حدثني أبو الفرج الأصبهاني من حفظه قال: قرأت في بعض أخبار الأوائل أن الاسكندر لما انتهى إلى الصين ونازل ملكها، أتاه حاجبه، وقد مضى من الليل شطره فقال له: رسول ملك الصين بالباب يستأذن عليك فقال: ائذن له، فلما دخل وقف بين يديه وسلم، وقال: إن رأى الملك أن يخليني فليفعل، فأمر الاسكندر من بحضرته بالانصراف وبقي حاجبه فقال له الرسول: إن الذي جئت له لا يحتمل أن يسمعه غيرك، فأمر بتفتيشه ففتش، فلم يوجد معه شيء من السلاح، فوضع الاسكندر بين يديه سيفاً مجرداً وقال له: قف مكانك وقل ما شئت، ثم أخرج كل من كان عنده، فلما خلا المكان قال له الرسول: إني ملك الصين لا رسوله، وقد حضرت أسألك عما تريده مني، فإن كان مما يمكن الانقياد إليه، ولو على أصعب الوجوه أجبت إليه، وغنيت أنا وإياك عن الحرب، 
فقال له الاسكندر: وما أمنك مني؟
 قال: علمي بأنك رجل عاقل، وإنه ليس بيننا عداوة متقدمة، ولا مطالبة بنحل ، وإنك تعلم أن أهل الصين إن قتلتني لا يسلمون ملكهم إليك، ولا يمنعهم عدمهم إياي أن ينصبوا نفسهم ملكاً غيري، ثم تنسب أنت إلى عين الجهل وضد الحزم.

   فأطرق الاسكندر مفكراً في مقالته، وعلم أنه رجل عاقل. 
ثم قال له: الذي أريده منك ارتفاع ملكك لثلاث سنين عاجلاً، ونصف ارتفاعه في كل سنة، 
فقال: هل غير ذلك شيء؟ قال: لا، قال: قد أجبتك.
 قال: فكيف تكون حالك حينئذ؟ 
قال: أكون قتيل أول محارب، وأكلة أول مفترس
 قال: وإن قنعت منك بارتفاع سنتين كيف يكون حالك؟
 قال: أصلح مما يكون إذا لزمت بما تقدم ذكره. 
قال: فإن قنعت منك بارتفاع سنة واحدة،
 قال: يكون ذلك مجحفاً بملكي ومذهباً لجميع لذاتي:
 قال: فإن اقتصرت منك على السدس. 
قال: يكون السدس موفراً والباقي لجيشي ولأسباب الملك، 
قال: فقد اقتصرت منك على هذا فشكره وانصرف. 
  فلما أصبح وطلعت الشمس أقبل جيش الصين حتى طبق الأرض، وأحاط بجيش الاسكندر حتى خافوا الهلكة، وتواثب أصحابه فركبوا واستعدوا للحرب، فبينا هم كذلك إذ ظهر ملك الصين وعليه التاج، فلما رأى الاسكندر ترجل، 
فقال له الاسكندر: أغدرت؟ قال: لا والله.
 قال: فما هذا الجيش؟ 
قال: أردت أن أعلمك أني لم أطعك من قلة ولا ضعف، ولأن ترى الجيش وما غاب عنك منه أكثر، لكني رأيت العالم الأثير مقبلاً عليك ممكناً لك، فعلمت أنه من حارب العالم الأثير غلب، فأردت طاعته بطاعتك، والذلة لأمره بالذلة لك،
 فقال الاسكندر: ليس مثلك من يؤخذ منه شيء، فما رأيت بيني وبينك أحداً يستحق التفضيل والوصف بالعقل غيرك، وقد أعفيتك من جميع ما أردته منك، وأنا منصرف عنك، فقال ملك الصين: أما إذا فعلت ذلك فلست تخسر، فلما انصرف لاسكندر أتبعه ملك الصين من الهدايا والألطاف بضعف ما كان قرره معه. (
)
13- عاقبة الطمع :

  حدث عبد الرحمن بن عمر الفهري عن رجال سماهم قال: أمر المأمون أن يحمل إليه من أهل البصرة عشرة كانوا قد رموا بالزندقة عنده فحملوا، فبينما أحد الطفيليين يرتاد إذ رآهم مجتمعين يمضي بهم إلى الساحل للمسير إلى بغداد، فقال: ما اجتمع هؤلاء إلا لوليمة، فانسل معهم ودخل في جملتهم، ومضى بهم الموكلون إلى البحر، فأطلعوهم في زورق قد أعد لهم، فقال الطفيلي: لا شك إنها نزهة فصعد معهم في الزورق، فلم يكن بأسرع من أن قيد القوم وقيد الطفيلي معهم، فعلم أنه قد وقع في ورطة، ورام الخلاص فلم يقدر، ثم دفع الملاح وساروا إلى أن وصلوا بغداد، وحملوا حتى أدخلوا على المأمون، فأمر بضرب أعناقهم، فاستدعوا بأسمائهم رجلاً رجلاً، فكل من دعا سأله وأمر بضرب عنقه، حتى لم يبق إلا الطفيلي، وفرغت العدة، فقال المأمون للموكلين بهم: ما هذا؟ قالوا: والله، ما ندري يا أمير المؤمنين، غير أنا وجدناه مع القوم فجئنا به 
   فقال المأمون ما قضيتك ويلك؟ 
فقال يا أمير المؤمنين امرأته طالق إن كان يعرف من أقوالهم شيئاً، ولا يعرف غير لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا إنما رأيتهم مجتمعين فظننت أنهم يدعون إلى وليمة أو دعوة فالتحقت بهم، فضحك المأمون ثم قال: بلغ من شؤم التطفل أن أحل صاحبه هذا المحل، لقد سلم هذا الجاهل من الموت، ولكن يؤدب حتى يتوب.
قال: وإبراهيم بن المهدي حاضر يومئذ،
 فقال: يا أمير المؤمنين هبه لي وأحدثك بحديث عن نفسي في التطفيل عجيب،
 قال: وهبته له فهات حديثك،
 فقال: يا أمير المؤمنين خرجت يوماً متنكراً أنظر إلى سكك بغداد فاستهواني التفرج وانتهى بي المشي إلى جناح شممت فيه روائح طعام وأبازير قد فاحت، فتاقت نفسي إليها ووقفت يا أمير المؤمنين لا أقدر على المضي، فرفعت بصري فإذا شباك، وإذا خلفه كف ومعصم ما رأيت أحسن منه، فوقفت حائراً، ونسيت روائح الطعام ، وبقيت أفكر بذلك الكف والمعصم، وأخذت في أعمال الحيلة إلى الوصول إليه، فنظرت وإذا خياط قريب من ذلك الموضع، فتقدمت إليه وسلمت عليه، فرد علي فقلت: يا سيدي لمن هذه الدار؟
 فقال: لرجل من البزازين. قلت: ما اسمه؟ 
قال: فلان بن فلان قلت: أهو ممن يشرب الخمر قال: نعم، وأحسب أن اليوم عنده دعوة وليس ينادم إلا تجاراً مثله مستورين. 
  وبينا نحن في الكلام إذ أقبل رجلان نبيلان راكبان، فقال هؤلاء ندماؤه، فقلت: ما اسماهما وما كناهما، فقيل فلان وفلان، فحركت دابتي فلحقتهما، فقلت جعلت فداكما قد استبطأكما أبو فلان أعزه الله، وسايرتهما حتى أتينا الباب، فدخلت ودخلا، فلما رآني صاحب المنزل معهما لم يشك أني منهما بسبيل، فرحب بي وأجلسني في أفضل المواضع، ثم جيء بالمائدة، ونقلت إليها الألوان، فكان طعمها يا أمير المؤمنين أطيب وألذ من ريحها. فقلت في نفسي هذه الألوان قد من الله علي ببلوغ الغرض منها، بقي الكف والمعصم، ثم جيء بالوضوء فغسلنا، ثم نقلنا إلى مجلس المنادمة، فإذا أشكل مجلس وأظرفه في سائر أموره وجعل صاحب المنزل يلطف بي ويقبل علي في الحديث لظنه أني ضيف لأضيافه، وهم لي على مثل ذلك يظنون أن إكرامه لي عن معرفة متقدمة وصداقة.
   حتى إذا شربنا أقداحاً فخرجت علينا جارية كأنها غصن بان في غاية الظرف وحسن الهيئة، فسلمت غير خجلة، وثنيت لها وسادة فجلست عليها، وأتي بعود فأخذت وجسته أحسن جس فإذا هي حاذقة واندفعت فغنت:

توهمها طرفي فأصبح خدها ... وفي مكان الوهم من نظري أثر
ومر بفكري شخصها فجرحته ... ولم أر شخصاً قبل يجرحه الفكر
وصافحها كفي فآلم كفها   ... فمن لمس كفي في أناملها عقر
ثم اندفعت فغنت أيضاً:

أشرت إليها هل عرفت مودتي؟      .. فردت بطرف العين: أني على العهد
فحدث عن الاظهار عمداً لسرها       وحادت عن الإظهار أيضاً على عمد
فصحت السلاح السلاح، وجاءني من الطرب ما لم أملك معه نفسي، فطرب القوم أيضاً طرباً شديداً. ثم غنت:

أليس عجيباً أن بيتاً يضمني ... وإياك لا نخلو ولا نتكلم
   سوى أعين تبدي سرائر أنفس ... وتقطيع أنفاس على النار تضرم
    إشارة أفواه، وغمز حاجب، ... وتكسير أجفان، وكف تسلم
  فحسدتها والله يا أمير المؤمنين على حذقها ومعرفتها بالغناء وإصابتها معنى الشعر، لأنها لم تخرج من الفن الذي ابتدأت به،
 فقلت: قد بقي عليك يا جارية شيء فرمت بالعود، وقالت: متى كنتم تحضرون مجالسكم البغضاء، فندمت على ما كان مني، ورأيت القوم كأنهم تنكروا لي،
 فقلت في نفسي: فإنني جميع ما أملت أن لم أتلاف قصتي،
 فقلت: أثم عود؟
 قالوا: نعم فأتيت بعود مليح الصنعة، فأصلحت ما أردت فيه، ثم اندفعت فغنيت:

ما للمنازل لا تجبن حزيناً ... أصممن أم قدم البلا فبلينا
إن الذين غدوا بلبك غادروا ... وشلاً بعينك ما يزال معينا
غيضن من عبراتهن وقلن لي ... ماذا لقيت من الهوى ولقينا
راحوا العشية روحة مذكورة ... إن حرن خرنا أو هدين هدينا "

ورموا بهن سواهما عرض الفلا ... إن متن متن وإن حيين حيينا
فما استتمته يا أمير المؤمنين حتى وثبت الجارية فأكبت على رجلي تقبلهما وتقول: معذرة إليك يا سيدي، والله ما علمت مكانك، وما سمعت مثل هذه الصنعة من أحد، وقام مولاها وجميع من كان حاضراً فصنعوا كصنيعها، ثم زاد القوم في إكرامي وتبجيلي فطربوا غاية الطرب، وشربوا بالكاسات والطاسات، فلما رأيت طربهم اندفعت فغنيت:

            أفي الله أن تمسين لا تذكرينني ... وقد سجمت عيناني من ذكرك الدما
إلى الله أشكو بخلها وسماحتي ... لها عل مني وتبذل علقما
فردي مصاب القلب أنت قتلته ... ولا تتركيه ذاهل العقل مغرما
       إلى الله أشكو انها أجنبية ... والتي لها بالود ما عشت مكرما
فرأيت من طرب القوم شيئاً حسبت أنهم فارقوا عقولهم، فأمسكت ساعة حتى راجعوا أمرهم وهدأت نفوسهم، ثم اندفعت فغنيت:

هذا محبك مطوي على كمده ... صب مدامعه تجري على جسده
له يد تسأل الرحمن راحته ... مما به، ويد أخرى على كبده
           يا من رأى كلفاً، مستهتراً دنفاً ... كانت منيته في عينه ويده
  فجعلت الجارية تصيح: هذا والله الغناء لا ما نحن فيه، وشرب القوم وبقي في صاحب المنزل مسكة لجودة شربه، فسكر القوم وغلبوا على أرواحهم، فأمر غلمانه بحفظهم وإيصالهم إلى منازلهم، فانصرفوا وخلوت معه، وشرب أقداحاً، ثم قال: يا سيدي ذهب ما مضى من عمري هدراً إذ لم أعرف مثلك، ولم أحاضر رئيساً يشبهك، فبالله يا مولاي من أنت لأعرف نديمي؟ فأخذت أوري عليه، وهو يقسم علي إلى أن أعلمته من أنا على الحقيقة، فوثب قائماً على قدميه وقال: لقد عجبت أن يكون هذا الفضل إلا لمثلك، ولقد أسدى إلي الزمان يداً لا أقوم بشكرها، ومتى طمعت بأن تزورني الخلافة في منزلي، وتنادمني ليلتي أجمع! ما هذا إلا في المنام، فلا أتممت ليلتي إلا قائماً بين يديك، إذ كنت أحقر من أن أجالس الخلافة، فأقسمت عليه أن اجلس فجلس، ثم أخذ يسألني: ما السبب في حضوري عنده، بألطف سؤال وأرق معنى، فأخبرته يا أمير المؤمنين القصة من أولها إلى آخرها وما سترت منها شيئاً، ثم قلت: أما الطعام فقد نلت منه بغيتي، فقال: والكف والمعصم تنال إن شاء الله، ثم قال: يا فلانة قولي لفلانة، جارية له، تنزل، ثم جعل يستدعي واحدة واحدة يعرضها علي، وأنا لا أرى صاحبتي: إلى أن قال: والله ما بقي غير أمي وأختي، ووالله لينزلن، فعجبت من كرمه وسعة صدره، فقلت: جعلت فداك أبدأ بالأخت قبل الأم، فإني أحتشم أن أنظر إلى كف والدتك قال: حباً وكرامة، ثم نزلت أخته فأراني كفها فإذا هي التي رأيتها فقلت: حسبك، هذه الجارية، فأمر غلمانه لوقته باستدعاء عشرة مشايخ سماهم، ثم قام فأخرج بدرتين فيهما عشرون ألف درهم، وحضر المشايخ فقال لهم: هذا سيدي إبراهيم بن المهدي يخطب إلي أختي فلانة، وأشهدكم أني قد زوجتها له، وأمهرتها عنه عشرة آلاف درهم، فقلت: قد رضيت وقبلت النكاح، فشهدوا علينا، ثم دفع البدرة الواحدة إلى أخته، والأخرى فرقها على المشايخ، ثم قال: أعذرونا فهو ما حضر على مثل هذه الحال، فشكروا ودعوا له وانصرفوا ثم قال: يا سيدي أمهد لك مهداً في بعض البيوت فتنام مع أهلك؟ 
فاحشمني ما رأيت من كرمه، وتذممت أن أخلوا بها في داره، 
فقلت: بل أحضر عمارية فاحملها إلى منزلي فقال: ما شئت،
 فأحضرت عمارية وحملتها إلى منزلي، فوحقك يا أمير المؤمنين، لقد حمل إلي من الجهاز ما ضاقت عنه بيوتنا على سعتها، فأولدتها هذا الغلام القائم بين يدي أمير المؤمنين.

فعجب المأمون من كرم هذا الرجل فقال: لله دره ما سمعت قط بمثلها ، ثم أطلق الطفيلي وأجازه، وأمر إبراهيم بإحضار الرجل ليشاهده، فأحضر بين يديه فاستنطقه فأعجب به وصار من جملة خواصه ومحاضريه. (
)
14- ذرية تتوارث الكرم :

   قال أبو الفرج الأصبهاني : لما أطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحطيئة من حبسه قال له: يا أمير المؤمنين أكتب لي كتاباً إلى علقمة بن علاثة أقصده به، فقد منعني التكسب بشعري، فقال: لا أفعل، فقيل له: يا أمير المؤمنين، وما عليك من ذلك، علقمة ليس بعاملك فتخشى أن تأثم فيه، وإنما هو رجل من المسلمين تشفع له إليه. فكتب له بما أراد، فمضى الحطيئة بالكتاب فصادف علقمة قد مات، والناس ينصرفون عن قبره، فوقف عليه ثم أنشد:

لعمري لنعم المرء من آل جعفر ... بحوران أمسى علقته الحبائل
      فإن تحيي لا أملل وإن تمت ... فما في حياة بعد موتك طائل
وما كان بيني، لو لقيتك سالماً، ... وبين الغنى إلا ليال قلائل
فقال له ابنه: كم ظننت أن علقمة يعطيك؟ 
قال: مائة ناقة فقال: لك مائة ناقة تتبعها مائة من أولادها، فأعطاه إياها. (
)
 16- كرم زيد الخيل :

   وقال أبو الفرج : أصابت بني شيبان سنة ذهبت بالأموال، فخرج رجل منهم بعياله، حتى أنزلهم الحيرة فقال لهم: كونوا قريباً من الملك يصبكم من خيره، حتى أرجع إليكم وآلى على نفسه ألية ألا يرجع حتى يكسبهم خيراً أو يموت، فتزود زاداً، ثم مشى يوماً إلى الليل، فإذا هو بمهر مقيد يدور حول خباء فقال: هذا أول الغنيمة فذهب يحله ويركبه، فنودي خل عنه واغنم نفسك، فتركه ومضى سبعة أيام حتى انتهى إلى عطن إبل مع تطفيل الشمس، فإذا خباء عظيم وقبة من أدم قال: فقلت في نفسي ما لهذا الخباء بد من أهل، وما لهذه القبة بد من رب، وما لهذا العطن بد من إبل، فنظرت في الخباء فإذا شيخ كبير قد اختلفت ترقوتاه كأنه نسر، فجلست خلفه مختبئاً، فلما وجبت الشمس إذا بفارس قد أقبل لم أر فارساً قط أعظم منه ولا أجسم، على فرس مشترف ومعه أسودان يمشيان بجنبيه، وإذا مائة من الإبل مع فحلها فبرك الفحل وبركن حوله،
 ونزل عن فرسه فقال لأحد عبديه: احلب فلانة ثم اسقي الشيخ، فحلب في عس حتى ملأه ووضعه بين يدي الشيخ، وتنحى فكرع فيه الشيخ مرة أو مرتين ثم نزع فثرت إليه فشربته فرجع إليه العبد فقال: يا مولاي قد أتى على آخره، ففرح بذلك، وقال له أحلب له فلانة فحلبها ثم وضع العس بين يدي الشيخ فكرع فيه كرعة واحدة، ثم نزع فثرت إليه فشربت نصفه وكرهت أن آتي على آخره فاتهم. 
فجاء العبد فأخذه وقال لمولاه: قد شرب وروي قال: دعه 
ثم أمر بشاة فذبحت وشوى للشيخ منها ثم أكل هو وعبدانه فأمهلت حتى إذا ناموا وسمعت الغطيط ثرت إلى الفحل فحللت عقاله وركبته، فاندفع بي وتبعته الإبل، فمشيت ليلتي حتى الصباح. 
   فلما أصبحت نظرت فلم أر أحداً فشللتها حينئذ شلاً عنيفاً حتى تعالى النهار، ثم التفت التفاتة فإذا أنا بشيء كأنه طائر فما زال يدنو مني حتى تبينته فإذا هو فارس على فرس، وإذا هو صاحبي بالأمس، فعقلت الفحل، ونثلت كنانتي ووقفت بينه وبين الإبل، فوقف بعيداً فقال: أحلل عقاله فقلت: كلا والله لقد خلفت نسيات بالحيرة وآليت ألية ألا أرجع حتى أفيدهن خيراً أو أموت، 
قال: فإنك ميت، حل عقاله لا أم لك ، 
فقلت : هو ما قلت لك،
 قال: إنك لمغرور، انصب لي خطامه واجعل لي منه خمس عجر ففعلت
 فقال: أين تحب أن أضع سهمي فقلت: في هذا الموضع، 
فكأنما وضعه فيه بيده، ثم أقبل يرمي حتى أصاب الخمس بخمسة أسهم، فرددت نبلي في كنانتي، وحططت قوسي، ووقفت مستسلماً فدنا مني فأخذ السيف والقوس ثم قال: ارتدف خلفي وعرف أني الذي شربت عنده اللبن 
فقال: كيف ظنك بي؟ 
فقلت أحسن ظن، قال: وكيف؟ 
قلت: لما لقيت من تعب ليلتك، وقد أظفرك الله بي. 
فقال: أترانا كنا نهجيك بسوء وقد بت تنادم مهلهلاً،
 قلت: أزيد الخيل أنت؟ 
قال: نعم، أنا زيد الخيل، 
قلت: كن خير آخذ، قال: ليس عليك بأس.
   فمضى إلى موضعه الذي كان به، ثم قال: أما لو كانت هذه الإبل لي لسلمتها إليك، ولكنها لابنة مهلهل فأقم علي فإني على شرف ،  فأقمت عنده أياماً ثم أغار على بني نمير بالملح فأصاب مائة بعير فقال: أهذه أحب إليك أم تلك؟ 
فقلت: بل هذه قال: دونكها وبعث معي خبراء من ماء إلى ماء حتى وردوا الحيرة، فلقيني نبطي فقال: يا أعرابي أبسرك أن لك بإبلك هذه بستاناً من هذه البساتين قلت: وكيف؟ قال: هذا أوان نبي يخرج فيملك هذه الأرض، ويحول بين أربابها وبينها، حتى إن أحدكم ليبتاع البستان بثمن بعير، 
قال: فارتحلت بأهلي حتى انتهيت إلى موضع، فبينا نحن بالشطين على ماء لنا وقد كان الحوفزان بن شريك أرغا على بني تميم، إذ جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمنا، وما مضت إلا أيام حتى اشتريت بثمن بعير من إبلي بستاناً بالحيرة. (
)
16- كرم أم حاتم الطائي :

  عن العباس بن هشام عن أبيه: قال كانت بنت عفيف وهي أم حاتم الطائي ذات يسار، وكانت من أسخا الناس وأقراهم للضيف، وكانت لا تليق شيئاً تملكه، فلما رأى أخوتها إتلافها مالها حجروا عليها ومنعوها مالها، فمكثت دهراً لا يدفع إليها شيء منه، حتى إذا ظنوا أنها قد وجدت ألم ذلك أعطوها صرمة من إبلها، فجاءتها امرأة من مازن وكانت تأتيها في كل سنة تسألها فقالت لها: دونك هذه الصرمة فخذيها فوالله لقد أمضني من الجوع ما لا أمنع بعده سائلاً أبداً، ثم أنشأت تقول:

لعمري لقد ما عضني الجوع عضة ... فآليت ألا أمنع الدهر جائعا
فقولا لهذا اللائمي اليوم أعفني ... فإن أنت لم تفعل فعض الأصابعا
فماذا عسيتم أن تقولوا لأختكم ... سوى عذلكم أو عذل من كان مانعا
وهل ما ترون اليوم إلا طبيعة ... فكيف بتركي يا ابن أم الطبائعا
17- ما قصة القاتل ؟

   عن ابن عمر قال: رأى إسحاق بن إبراهيم " الظاهري في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: أطلق القاتل، فاستيقظ مرتاعاً، ودعا بشمعة وأحضر الكتب الواردة من أصحاب الحبوس، فلم ير فيها ذكر قاتل، فأمر بإحضار السندي وعباس وسألهما عن الخبر فقال له عباس: نعم قد كتبنا بخبر قاتل، فأعاد النظر فيها، فوجد الكتاب في أضعاف القراطيس، وإذا رجل قد شهد عليه بالقتل وأقر به فأمر بإحضاره. 
  فلما مثل بين يديه ورأى ما به من الارتياع قال له: إن صدقتني أطلقتك فانبرى يخبره.
 فذكر أنه كان هو وعدة معه يرتكبون كل عظيمة، ويستحلون كل محرم، وكان اجتماعهم بمدينة أبى جعفر يعتكفون على كل بلية. 
 فلما كان في بعض الأيام جاءتهم عجوز كانت تختلف إليهم للفساد، ومعها جارية بارعة الجمال، قال: فلما توسطت الجارية الدار ورأتنا صرخت صرخة ثم غمي عليها، فلما أفاقت قالت: الله الله في، فإن هذه العجوز قد خدعتني وأعلمتني أن في جيرانها قوماً لهم حق لم ير مثله، وشوقتني إلى النظر فيه، فخرجت معها واثقة بقولها، فهجمت بي عليكم، وجدي رسول الله وأمي فاطمة وأبي الحسين بن علي فاحفظوهم في، فكأنها والله إنما أغرتهم بنفسها.
   فقمت دونها ومنعت منها، وقاتلت من أرادها فنالني جراحات، فعمدت إلى أشدهم " كان في أمرها كلبهم " فقتلته وتخلصت الجارية منه آمنة وأخرجتها سالمة، فسمعتها تقول مخاطبة لي: يسترك الله كما سترتني، وكان لك كما كنت لي، وسمع الجيران ضجة فدخلوا إلينا، والسكين في يدي، والرجل يتشحط في دمه، فرفعت على تلك الحالة فقال إسحاق: قد عرفت لك ما كان منك ووهبتك لله ولرسوله.
 قال الرجل: فوحق من وهبتني له لا عدت إلى معصية أبداً. (
)
1- قصة طريفة :
قال الجاحظ: نصب ابن لمحمد بن إبراهيم - كاتب ابن أبي داود - فخاً على ظهر الطريق إلى جانب حائط. فجاء بعض الأتراك فبال في موضعه، فلما أراد أن يتمسح، نظر إلى نبكة مرتفعة فتمسح بها، فوقع الفخ في ذكره وخصييه وظن التركي أنه أفعى، فمر يعدو، وابن محمد يعدو خلفه ويصيح: فخي، فخي. والتركي يقول: فخ إيش؟ ويلك! فاجتمع الناس فخلصوا خصيي تركي من الفخ. 
  وكتب بذلك صاحب البريد إلى المعتصم، فلما دخل ابن أبي داود، قال له: من كاتبك هذا الذي يصيد ابنه خصى الأتراك بالفخاخ؟
 فقال: والله ما أعرفه يا أمير المؤمنين، فلما انصرف سأل عن الخبر، وأخرج الغلام من داره. (
)
فصل قصص في الكرم والكرماء 

1- البخل والكرم في بيت واحد : 

  قال بعض الأعراب: أضللت بعيراً لي فخرجت في طلبه، فبينا أنا أسير إذ رأيت خباء فإذا فيه جارية جميلة. فاستضفتها فأضافتني، وقدمت إلي طعاماً، فلما مددت يدي إليه، طلع بعلها فقال: ما هذا؟ قالت: ضيف استقرانا فقريناه. فقال: وإنما تزوجت لتقرين الضيف؟ اخرج عافاك الله، فخرجت من الخباء وركبت بعيري وتركته يذهب حيث شاء،   

  قال: فأضاء لي الفجر عن فتى كأن وجهه فلقة قمر، قلت: هل من مضافة، قال: انزل فقدم إلي طعاماً، فلما شرعت في الأكل إذا زوجته قد طلعت فقالت: ما هذا؟ قال: ضيف استضافنا فأنزلناه. فقالت: إنما تزوجتك على أن تقري الأضياف؟ قم عافاك الله واخرج.
 قال: فضحكت. فقال لي: مم ضحكت؛
 قلت: نزلت في أول الليل على جارية كان من قصتها كيت وكيت، ثم نزلت عليك فكان من قصتك ما رأيت. 
قال: أفلا أخبرك بأعجب من ذلك؟ قال: بلى. قال: تلك والله أختي لأبي وأمي، وهذه أخت الرجل لأبيه وأمه. (
)
3- أبو الحسن البصري النحوى سقط من سطح جامع عمرو بن العاص بمصر فمات من ساعته 

 قال ابن خلكان : كان بمصر إمام عصره في النحو وله المصنفات المفيدة من ذلك : مقدمته وشرحها ، وشرح الجمل للزجاجى . 

قال : وكانت وظيفته بمصر أنه لا تكتب الرسائل في ديوان الإنشاء إلا عرضت عليه فيصلح منها ما فيه خلل ثم تنفذ إلى الجهة التي عينت لها وكان له على ذلك معلوم وراتب جيد 

قال : فاتفق أنه كان يأكل يوما مع بعض أصحابه طعاما فجاءه قط فرموا له شيئا فأخذه وذهب سريعا 

ثم أقبل فرموا له شيئا أيضا فانطلق به سريعا 

ثم جاء فرموا له شيئا أيضا 

فعلموا أنه لا يأكل هذا كله فتتبعوه 

فإذا هو يذهب به إلى قط آخر أعمى في سطح هناك فتعجبوا من ذلك 

فقال الشيخ يا سبحان الله هذا حيوان بهيم قد ساق الله إليه رزقه على يد غيره أفلا يرزقني وأنا عبده وأعبده 

ثم ترك ما كان له من الراتب وجمع حواشيه وأقبل على العبادة والاشتغال والملازمة في غرفة في جامع عمرو بن العاص إلى أن مات (
)
 - لطيفة :
الأولى وقف سائل على باب كبير يسأل شيئا فأعطوه قليلا فجاء في اليوم الثاني بفأس وأراد أن يخرب الباب فقيل له في ذلك فقال إما أن يكون الباب على قدر العطية أو العطية على قدر الباب 
الثانية : جاء في شرح البخاري لابن أبي جمرة أن شابا وشيخا اشتركا في زرع فلما اقتسما صار الشيخ يأخذ من نصيبه ويضعه على نصيب الشاب سرا ويقول : لعل في أجله فسحة 

والشاب يأخذ من نصيبه شيئا ويضعه على نصيب الشيخ ويقول :  الشيخ له عيال ، وكلما فعل ذلك ازدادت الحنطة كثرة وكبرا في حبها ، فلما أعياهما ذلك أخبر كل واحد صاحبه بما فعله فأخذ ملك زمانهما من الحنطة حبة وجعلها في خزانته لتكون تذكرة لمن بعده . . .

4- ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا :

 حصل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولأهله جوع فأخذ من يهودي صوفا لتغزله فاطمة رضي الله عنها بثلاثة آصع من شعير فغزلت أول يوم منه وطحنت صاعا وخبزته 

  فلما أرادوا الأكل طرق بابهم مسكين وقال السلام عليكم يا أهل بيت النبوة أنا مسكين من مساكين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أطعموني شيئا لله فدفعوا إليه الأقراص

  وفي اليوم الثاني جاءهم يتيم وقال السلام عليكم يا أهل بيت النبوة أنا يتيم من أيتام أمة محمد صلى الله عليه وسلم أطعموني شيئا لله فدفعوا إليه الأقراص

   في الثالث جاءهم أسير وقال السلام عليكم يا أهل بيت النبوة أنا أسير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أطعموني شيئا لله فدفعوا إليه الأقراص وباتوا على الماء

  فجاع الحسن والحسين رضي الله عنهما جوعا شديدا فخرج علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك فطاف على نسائه فلم يجد شيئا ثم جاء أبو بكر يشتكي الجوع فقيل يا رسول أن المقداد بن الأسود عنده تمر فخرجوا إليه فلم يجدوا شيئا 

  فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه خذ هذه السلة واذهب إلى تلك النخلة وقل لها أن محمداً صلى الله عليه وسلم يقول لك أطعمينا من ثمرك فرمت عليهم رطبا بإذن الله تعالى فأكلوا حتى شبعوا وأرسلوا إلى فاطمة وولديها ما يشبعهم فأنزل الله تعالى في حق علي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتما وأسيرا الآية . . .

7- كرم حاتم الطائي :

   نزل على حاتم ضيف ولم يحضره قرىً فنحر ناقة الضيف وعشّاه وغدّاه ثم قال له: إنك أقرضتني ناقتك فغديتك بها فاحتكم عليّ، قال: راحلتين، قال: لك عشرون أرضيت؟ قال: نعم وفوق الرضى، قال: فلك أربعون، ثم قال لمن بحضرته من قومه: من أتانا بناقة فله ناقتان بعد الغارة، فأتوه بأربعين فدفعها إلى ضيفه.

   وحكوا عن حاتم أنه خرج في الشهر الحرام يطلب حاجةً، فلما كان بأرض عنزة ناداه أسير لهم: يا أبا سفانة أكلني الإسار، قال: ويلك والله ما أنا في بلادي وما معي شيء وقد أسأت أن توهمت بي! فذهب إلى العنزيّين فساومهم به واشتراه منهم وقال: خلوا عنه وأنا أقيم مكانه في قيده حتى أؤدي فداه، ففعلوا، فأتاهم بفدائه.

· 6- ومما ذكر عن كرم حاتم وجوده :
  حكى أن ملكان ابن أخي ماوية قال قلت لها يوما يا عمة حدثيني ببعض عجائب حاتم وبعض مكارم أخلاقه فقالت يا ابن أخي أعجب ما رأيت منه أصابت الناس سنة أذهب الخف والظلف وقد أخذني وإياه الجوع وأسهرنا فأخذت سفانة وأخذ عديا وجعلنا نعللهما حتى ناما فأقبل علي يحدثني ويعللني بالحديث حتى أنام فرفقت به لما به من الجوع فأمسكت عن كلامه لينام فقال لي أنمت فلم اجبه فسكت ونظر في فناء الخباء فإذا شيء قد أقبل فرفع رأسه فإذا امرأة فقال ما هذا فقالت يا أبا عدي أتيتك من عند صبية يتعاوون كالكلاب أو كالذئاب جوعا 

  فقال لها احضري صبيانك فوالله لأشبعنهم فقامت سريعة لأولادها فرفعت رأسي وقلت له يا حاتم بماذا تشبع أطفالها ؟ فوالله ما نام صبيانك من الجوع إلا بالتعليل ، فقال والله لأشبعنك واشبعن صبيانك وصبيانها
  فلما جاءت المرأة نهض قائما وأخذ المدية بيده وعمد إلى فرسه فذبحه ثم أجج نارا ودفع إليها شفرة وقال اقطعي وأشوى وكلي وأطعمي صبيانك ، فأكلت المرأة وأشبعت صبيانها فأيقظت أولادي وأكلت وأطعمتهم ، فقال والله إن هذا لهو اللؤم تأكلون وأهل الحي حالهم مثل حالكم ثم أتى الحي بيتا بيتا يقول لهم انهضوا بالنار فاجتمعوا حول الفرس وتقنع حاتم بكسائه وجلس ناحية ، فوالله ما أصبحوا وعلى وجه الأرض منها قليل ولا كثير إلا العظم والحافر ، ولا والله ما ذاقها حاتم وإنه لأشدهم جوعا (
)
· 7- الغلام الذي فاق حاتم الطائي في الكرم :
   قيل سأل رجل حاتماً الطائي فقال: يا حاتم هل غلبك أحد في الكرم؟ 

 قال: نعم غلام يتيم من طيء نزلت بفنائه وكان له عشرة أرؤس من الغنم، فعمد إلى رأس منها فذبحه. وأصلح من لحمه، وقدم إلي، وكان فيما قدم إلي الدماغ، فتناولت منه فاستطبته، فقلت: طيب والله.

  فخرج من بين يدي، وجعل يذبح رأساً رأساً، ويقدم إلي الدماغ وأنا لا أعلم. فلما خرجت لأرحل نظرت حول بيته دماً عظيماً وإذا هو قد ذبح الغنم بأسره. 

   فقلت له: لم فعلت ذلك؟ 
فقال: يا سبحان الله تستطيب شيئاً أملكه فأبخل عليك به، إن ذلك لسبة على العرب قبيحة. 

  قيل يا حاتم: فما الذي عوضته؟
  قال: ثلاثمائة ناقة حمراء وخمسمائة رأس من الغنم،
 فقيل أنت إذاً أكرم منه 

فقال: بل هو أكرم، لأنه جاد بكل ما  يمكله وإنما جدت بقليل من كثير. (
)
8- اسأل من كان بها خبيرا :

   من ملح أخبار القاضي أحمد بن أبي داود ما حكي أن المعتصم كان بالجوسق مع ندمائه وقد عزم على الاصطباح، وأمر كلاً منهم أن يطبخ قدراً، ونظر سلامة غلام أحمد بن أبي داود. فقال: هذا غلام ابن أبي داود جاء ليعرف خبرنا، والساعة يأتي، فيقول: فلان الهاشمي، وفلان القرشي، وفلان الأنصاري، وفلان العربي، فيقطعنا بحوائجه عما كنا عزمنا عليه وأنا أشهدكم أني لا أقضي له اليوم حاجة. فلم يكن بأسرع من أن يدخل إيتاخ يستأذن لأحمد بن أبي داود. فقال لجلسائه: كيف ترون؟ قالوا: لا تأذن له يا أمير المؤمنين. قال: سوأَة لهذا الرأي والله لحمي سنة أسهل علي من ذلك ، فأذن له فدخل ، فما هو إلا أن سلم وجلس وتكلم ، حتى أسفر وجه المعتصم ، وضحكت إليه جوارحه. 
ثم قال يا أبا عبد الله قد طبخ كل واحد من هؤلاء قدراً ، وقد جعلناك حكماً في أطيبها. قال: فلتحضر لآكل وأحكم بعلم.
   فأمر المعتصم بإحضارها فأحضرت القدور بين يديه وتقدم القاضي أحمد بن أبي داود، فجعل يأكل من أول كل قدر أكلاً تاماً فقال له المعتصم: هذا ظلم قال: وكيف ذاك؟ قال أراك قد أمعنت في هذا اللون وستحكم لصاحبه. 
قال: يا أمير المؤمنين ليس بلقمة ولا باثنتين تدرك المعرفة بأخلاط الطعام، وعلي أن أوفي كلاً منها حقها في الذوق، ثم يقع الحكم بعد ذلك، فتبسم المعتصم وقال: شأنك إذاً، وأكل من جميعها كما ذكر، ثم قال:
 أما هذه فقد أحسن صاحبها إذ أظهر فلفلها وقلل كمونها،
 وأما هذه فقد أجاد صاحبها إذ كثر خلها وقلل فلفلها ليشتهى حمضها.
 وأما هذه فقد أحكمها طباخها بتقليل مائها وكثرة رُبها 
وأقبل يصفها واحدةً واحدة حتى أتى على جميعها بصفات سر بها أصحابها.
 وأمر المعتصم بإحضار المائدة فأكل مع القوم بأكلهم أنظف أكل وأحسنه. فمرة يحدثهم بأخبار الأكلة في صدر الإسلام مثل معاوية بن أبي سفيان وسليمان بن عبد الملك وعبيد الله بن زياد والحجاج، ومرة يحدثهم أكلة دهره مثل ميسرة التراس وحاتم الكيال واسحق الحمامي.
  فلما رفعت الموائد قال له المعتصم: ألك حاجة يا أبا عبد الله؟
 قال: نعم يا أمير المؤمنين قال: فاذكرها فإن أصحابنا يريدون أن يتشاغلوا بقية يومهم. فقال: رجل من أهل أمير المؤمنين قد وطئه الدهر فغير من حاله وخشن معيشته
 قال: ومن هو؟
 قال: سليمان بن عبد الملك النوفلي.
 قال: قدّر له ما يصلحه قال: خمسين ألف درهم قال قد أمرت له بها. 
قال: وحاجة أخرى قال وما هي؟ 
قال: ضياع هارون توغر بها له.
 قال: قد فعلت قال: فوالله ما برح حتى سأل في ثلاث عشرة حاجة لا يرده المعتصم عن شيء منها. ثم قام خطيباً فقال: يا أمير المؤمنين عَمّرك الله طويلاً فبعمرك يخصب جناب رعيتك ويلين عيشهم وتنمو أموالهم ولا زلت ممتعاً بالسلامة منعاً بالكرامة مدفوعاً عنك حوادث الزمان وغيرها ، ثم انصرف.
   فقال المعتصم: هذا والله الذي يُتزيّن بمثله ويُبتهج بقربه. أما رأيتم كيف دخل؟ وكيف أكل، وكيف وصف القدور، وكيف انبسط في الحديث، وكيف طاب به أكلنا، والله لا يردّ هذا عن حاجة إلا لئيم الأصل، خبيث الفرع، والله لو سألني في مجلسي هذا ما قيمته عشرة آلاف ألف درهم ما رددته عنها فإني أعلم أنه يكسبني في الدنيا جمالاً وحمداً، وفي الآخرة ثواباً وأجراً.   (
)
 8- رأيت قوماً يمضون ولا يرجعون :
قيل لمعاوية بن أبي سفيان: بالحيرة رجل من جرهم له قدم وسن وفصاحة وعقل، وقد مضت عليه برهة من دهره، ورأى أعاجيب في عصره.
  فقال معاوية: علي به، فلما حضر قال له: من الرجل؟ 
قال: عبيد بن شرية 
قال: ثم ممن؟ قال: من قوم ليست لهم بقية.
 قال: فكم مضى عليك من عمرك؟
 قال: عشرون ومائتا سنة، 
قال: أهمتك السنون؟ 
قال: أجل يا أمير المؤمنين، وقرعتني بريبها المنون، 
قال: فما رأيت في سنيك وطول ما عمرت؟ 
قال: رأيت يوماً في إثر يومٍ يتبعه، ورأيت قوماً يمضون ولا يرجعون، فهم يجمعون لما يبيد عنهم، ولا يعتبرون بمن مضى قبلهم، فذهب الدهر بهم كل مذهب، ولولا أن المولود يلد لذهبت الأرض بمن عليها، ولولا أن الحي يموت لضاقت الأرض بمن فيها.
 قال له معاوية: إن عندك لعلما؟
 قال: نعم فسلني،
 قال: فأي المال رأيت أنفع، وإلى صاحبه بالخير أسرع؟ 
قال: عين خرَّارة، في أرض خوَّارة، تعول ولا تُعال. 
قال: ثم مه؟ 
قال: فرس، في بطنها فرس، تتبعها فرس، 
قال: فأين أنت عن الصهابية الحمر والعوسية الشقر،
 قال: تلك يا أمير المؤمنين لغيرك، قال: لمن؟ 
قال: لمن وليها بيده ولم يكلها إلى غيره.
  قال: فأين أنت عن الذهب والفضة؟ 
قال: حجران يصطكان إن أقبلت عليهما نفدا، وإن تركتهما لم يزيدا.
 قال له معاوية: فأخبرني بأعجب ما رأيت في عمرك، 
قال: نعم يا أمير المؤمنين، كنت في حي من أحياء العرب وقد مات لهم ميت يقال له جبلة بن الحويرث فمشيت في جنازته وأنست بجماعته، فلما دلي في قبره وأعول النساء في إثره أدركنني عليه عبرة لم أستطع ردها، وتمثلت بأبيات كنت سمعتها 
" قال معاوية: قل يا أخا جرهم فأنشد " :
يا قلب أنت في أسماء مغرور ... فاذكر وهل ينفعنك اليوم تذكير
قد بحت بالحب ما تخفيه من أحد ... حتى جرت بك اطلاقاً محاضير
تريد أمراً فما تدري أعاجله ... خير لنفسك أم ما فيه تأخير
فاسترزق الله مما في خزائنه ... فبينما العسر إذ دارت مياسير
وبينما المرء في الأحياء مغتبط ... إذ صار في التراب تعفوه الأعاصير
يبكي الغريب عليه ليس يعرفه ... وذو قرابته في الحي مسرور
كأنه لم يكن إلا تذكرة ... والدهر أينما حال دهارير؟
  فبينما أنا أردد هذه الأبيات وعينان ينسكبان انسكاباً لا أملك رد دمعهما. إذ قال لي رجل إلى جنبي من عذرة: يا أبا عبد الله هل تعرف قائل هذا الشعر؟
 قلت لا والله. 
قال هذا الميت " الذي دفناه " وأنت الغريب الذي تبكي عليه، " ولا تعرفه ولا تعلم أنه قائل هذا الشعر " وذو قرابته الذي ذكر أنه مسرور هو ذاك، وأشار إلى رجل في الجماعة وقال: والله ما يستطيع كتمان ما هو عليه من السرور بفقده.
 فقال له معاوية: يا أخا جرهم سل ما شئت 
قال: ما مضى من عمري ترده؟ والأجل إذا حضر تدفعه؟
 قال: ليس ذلك إلي سل غير ذلك 
قال: يا أمير المؤمنين ليس إليك الدنيا فترد شبابي، ولا الآخرة فتكرم مآبي، وأما المال فقد أخذت " منه " في عنفواني ما كفاني.
 قال لابد أن تسألني قال: أما إذ أبيت فأمر لي برغيفين أتغذى بأحدهما وأتعشى بالآخر، واتق الله واعلم أنك مفارق ما أنت فيه، وقادم على ما قدمت،
 فأمر له معاوية برواحل كثيرة من الحنطة وغيرها فردّها.
 وقال إن أعطيت المسلمين كلهم مثل ما أعطيتني أخذت وإلا فلا حاجة لي في ذلك وودعه وانصرف.
9- حديث خاتون :

حدث به رسول ملك الخزر وهو عند الفضل بن سهل عن أُخت ملكهم واسمها خاتون. قال: أصابتنا سنة احتدم شواظها علينا بحرارة المصائب وصنوف الآفات ففزع الناس إلى الملك فلم يدر ما يجيبهم به.
 فقالت له خاتون: أيها الملك إن الحزم علق لا يخلق جديده، وسبب لا يمتهن عزيزه وهو دليل الملك على استصلاح مملكته، وزاجره عن استفسادها. وقد فزعت رعيتك إليك لفرط العجز عن الالتجاء إلى من لا تزيده الإساءة إلى خلقه عزاً، ولا ينقصه العود إليهم بالإحسان ملكاً، وما أحد أولى بحفظ الوصية من الوصي، ولا بركوب الدلالة من الدال، ولا بحسن الرعاية من الراعي، ولم نزل في نقمة لم تغيرها نقمة، وفي رضا لم تكدره سخطة، إلى أن جرى القدر بما عمي عنه البصر، وذهب عنه الحذر، فسلب الموهوب، والسالب هو الواهب. فعد إليه بشكر النعم وعذ به من فظيع النقم، فمتى تنسه ينسك، ولا تجعلن الحياء من التذلل للمعز المذل شركاً بينك وبين رعيتك فتستحق مذموم العاقبة، ولكن مرهم ونفسك بصرف القلوب إلى الإقرار له بكنه القدرة وبتذلل الألسن في الدعاء بمحض الشكر له، فإن الملك ربما عاقب عبده ليرجعه عن شيء فعل إلى صالح عمل، وليتبعه على ذاك الشكر لما يحرز به فضلاً آخر.
 قال: فأمرهم الملك أن تقوم فيهم فتنذرهم بهذا الكلام، ففعلت. " 
فتلقوا وعظها بالقبول، ورجعوا عن باب الملك الأدنى إلى باب الملك الأعلى. وقد علم الله منهم قبول الوعظ والأمر والنهي، فحال عليهم الحول، وما أحد منهم مفتقر لنعمة كان عليها، وتواترت عليهم الزيادات بجميل الصنع ولله الحمد والشكر.
10- هكذا فليكن القرشي
  قال الأصمعي:قدم وفد على هشام بن عبد الملك وفيهم رجل من قريش يقال له إسماعيل بن أبي الجهم، وكان أكبرهم سناً؛ وأفضلهم رأياً وحكماً، فقام متوكئاً على عصا، فقال: يا أمير المؤمنين إن خطباء قريش قد قالت فأطنبت وأثنت عليك فأحسنت، ووالله ما بلغ قائلهم قدرك ولا أحصى مثنيهم فضلك، أفتأذن لي في الكلام؟ 
قال: تكلم قال:أفأوجز أم أطنب؟ 
قال: بل أوجز. 
قال:تولاك الله يا أمير المؤمنين بالحسنى وزينك بالتقوى، وجمع لك بين الآخرة والأولى، إن لي حوائج أفأذكرها؟ قال: نعم:
 قال: كبرت سني فضعفت قوتي، واشتدت حاجتي، فإن رأى أمير المؤمنين أن يجبر كسري، وينفي فقري فليفعل 
فقال:يا ابن الجهم، وما يجبر كسرك وينفي فقرك؟ 
قال: ألف دينار وألف دينار وألف دينار، قال: هيهات يا ابن أبي الجهم بيت المال لا يحتمل هذا، قال: كأنك آليت يا أمير المؤمنين أن لا تقضي لي حاجة في مقامي هذا، 
فقال هشام: فألف دينار لماذا؟ 
قال: أقضي بها ديناً قد حنا ظهري وأرهقني حمله. 
قال: نعم المسالك سلكتها، ديناً قضيت؛ وأمانة أديت،
وألف دينار لماذا ؟
 قال:أزوج بها من أدرك من ولدي، فأشد بهم عضدي، ويكثر بهم عددي. 
قال: لا بأس غضضت طرفاً، وحصنت فرجاً، وأكثرت نسلاً، 
وألف دينار لماذا؟ 
قال: أشتري بها أرضاً فأعود بفضلها على ولدي، وبفضل فضلها على ذوي قربتي،
 قال: ولا بأس أردت ذخراً، ورجوت أجراً، ووصلت رحماً، قد أمرنا لك بها.
 قال: المحمود الله على ذلك، وجزاك الله يا أمير المؤمنين والرحم خيراً. 
فقال هشام: تالله ما رأيت رجلاً ألطف في سؤال، ولا أرفق في مقال منه، هكذا فليكن القرشي.
11-  ويحك أجود وتبخل :

   قال علي بن صالح: كنت يوماً على رأس الهادي وأنا غلام وقد جفا المظالم ثلاثة أيام عاقر العقار فيها، فدخل عليه الحرانيّ فقال: يا أمير المؤمنين إن العامة لا تقاد، أو قال: لا تنقاد لما أنت عليه، لم تنظر في المظالم منذ ثلاثة أيام، فالتفت إليّ فقال: يا علي ائذن للناس عليّ بالجفلى لا بالنقرى، فخرجت من عنده وأنا أطير على وجهي لا أدري ما قال لي، فقلت: أرجع فأسأله عما قال فيقول تحجبني ولا تعلم كلامي؟ ثم أدركني ذهني فبعثت إلى أعرابي كان وفد علينا فسألته عن الجفلى والنقرى، فقال: الجفلى جفالة الرجال والنقرى ترتيبهم، فأمرت بالستور فرفعت وبالأبواب ففتحت فدخل الناس على بكرة أبيهم فلم يزل ينظر في المظالم إلى الليل، فلما تقوض المجلس قلت: يا أمير المؤمنين كلمتني بكلام لم أعرفه فبعثت إلى أعرابي كان عندي ففسره لي وفهمني فكافه عني يا أمير المؤمنين، فقال: نعم مائة ألف درهم تحمل إليه، فقلت: يا أمير المؤمنين أعرابي جلفٌ وفي عشرة آلاف درهم ما أغناه! فقال: ويحك أجود وتبخل؟
12- قصة في كرم المأمون :

  قال محمد بن علي بن الحسين العلوي : كنت عند عمر بن الفرج الرخجي في اليوم الذي عقد فيه المأمون لأخيه أبي إسحاق على ثغر المغرب ، ولابنه العباس على الشام والجزيرة ، ولعبد الله بن طاهر على الجند ومحاربة بابك ، وعند عمر جماعة من الهاشميين فتذاكرنا أمر هؤلاء الثلاثة فقال عمر: فرق أمير المؤمنين في هؤلاء الثلاثة ما لم يفرق مثله أحدٌ منذ كانت الدنيا، أمر لأخيه أبي إسحاق بخمس مائة ألف دينار ولابنه العباس بخمس مائة ألف دينار ولعبد الله بن طاهر بخمس مائة ألف دينار، فمن سخت نفسه بمثل هذا؟
  وكان للبرامكة في هذا الشأن ما لم يكن لأحد من الناس منها، إنهم كانوا يخرجون بالليل سراً ومعهم الأموال يتصدقون بها، وربما دقوا على الناس أبوابهم فيدفعون إليهم الصرة فيها الثلاثة الآلاف إلى الخمسة الآلاف والأكثر من ذلك والأقل، وربما طرحوا ما معهم في عتب الأبواب، فكان الناس لاعتيادهم ذلك يعدون إلى العتب إذا أصبحوا يطلبون ما ألقي فيها.

ومنهم خالد بن برمك قال يوماً وهو بالري وأراد الخروج إلى مجلس له وإخراج دوابه إلى الخضرة ونحن قيام بين يديه: من يخرج مع هذه الدواب؟ قال أبي: أنا، وليس أحد يجتريء أن يتكلم، فقال: اخرج معها، فخرجت وكنت أحسن إليها، فلما رددتها حمد أثري فيها، فقلت: أيها الأمير لي حاجة، فقال: وما حاجتك؟ قلت: ثلاثة آلاف درهم، قال: ثلاثة آلاف درهم؟ قلت: نعم، قال: اعطوها ثلاثة آلاف درهم، وقال لي: اشترها الآن واعتقها، ثم قال: ما تريد؟ قلت: الحج أحج وتحج هي أيضاً، قال: اعطوه ثلاثة آلاف درهم، قلت: نحتاج إلى خادم يخدمنا، قال: اعطوه ثلاثة آلاف درهم لثمن الخادم، قلت: نحتاج إلى ثمن كسوة، قال: اعطوه ثلاثة آلاف درهم لكسوتهم، فلم أزل أقول وأعد شيئاً شيئاً حتى قلت: وأحتاج إلى منزل وأحتاج إلى فرس، وهو يقول اعطوه ثلاثة آلاف درهم، حتى أخذت ثلاثين ألف درهم.
13- والمأمون أجود من السحاب الحافل والريح العاصف
   قال محمد بن أيوب بن جعفر بن سليمان وهو أمير البصرة: كان بالبصرة رجل من بني تميم وكان شاعراً ظريفاً وكنت آنس به فأردت أن أخدعه فقلت: يا أبا نزار أنت شاعر وظريف والمأمون أجود من السحاب الحافل والريح العاصف فما يمنعك منه؟ قال: ما عندي ما أتحمل به. قلت: أنا أعطيك نجيباً فارهاً ونفقة سابغة تخرج إليه وقد امتدحته فإنك إن حظيت بلقائه صرت إلى أمنيتك. قال: والله أيها الأمير إني لا أظنك صادقاً. قلت: أجل، فدعوت بنجيبة فارهة. 
فقال: هذه إحدى الحسنيين فما بال الأخرى؟ 
فدعوت له بثلاثمائة درهم. 
قال: وهذه الثانية، 
قال: أحسبك أيها الأمير قصّرت في النفقة.
 قال: هي لك كافية إن قبضت يدك عن السرف. 
قال: ومتى رأيت السرف في أكابر بني سعد فكيف في أصاغرها؟
 فأخذ النجيبة والنفقة ثم عمل أرجوزة ليست بطويلة فأنشدنيها وحذف منها ذكري. 
فقلت له: ما صنعت شيئاً. 
قال: وكيف ذلك؟
 قلت: تأتي الخليفة وأنت وافد فلا تثني على أميرك!
 قال: أيها الأمير أردت أن تخدعني فوجدتني خدّاعاً.
 أما والله ما لكرامتي حملتَني وجُدت لي بمالك الذي ما رامه أحد إلا جعل الله خدّه الأسفل ولكن لأذكرك! قلت: فأنشدني ما قلت. فأنشدني، فقلت: أُعنت وأجدت. 
  فتركني وخرج حتى أتى الشأم والمأمون بسلغوس، فأخبرني قال: بينا أنا غزاة قرة قد ركبت نجيبتي ولبست أطماري وأنا أريد العسكر فإذا أنا بكهل على بغل فاره ما يقرّ قراره ولا يدرك خطاه، فتلقاني مكافحة ومواجهة وقال: السلام عليكم، بكلام جهوري ولسان بسيط. فقلت: وعليكم السلام. فقال: قف إن شئت. فوقفت، فتضوعت منه رائحة المسك الأذفر. فقال: ممن؟ 
قلت: رجل من مضر.
 قال: ونحن من مضر، ثم ماذا؟
 قلت: من بني تميم. قال: وما بعدهم؟ 
قلت: من بني سعد. قال: هيه، فما أقدمك؟
 قلت: قصدت هذا الملك الذي ما سمعت بمثله أندى راحة ولا أوسع باحة ولا أطول باعاً ولا أمدّ يفاعاً منه.
 قال: فما الذي قصدته به؟
 قلت: شعر طيب يلذّ على أفواه الرواة ويحلو في أذن المستمعين.
 قال: فأنشدنيه. فمضيت وقلت: يا ركيك أخبرك أني قصدت الخليفة بشعر قلته ومديح حبّرته فتقول أنشدنيه؟
 فقال: وما الذي تأمل فيه؟ 
قلت: إن كان على ما ذكر لي فألف دينار.
 قال: أنا أعطيك ألف دينار إن رأيت الشعر جيداً والكلام عذباً وأضع عنك العناء وطول الترداد، متى تصل أنت إلى الخليفة؟ 
بينك وبينه عشرة آلاف رامح ونابل.
 قلت: فلي عليك الله أن تفعل؟ 
قال: لك الله عليّ أن أفعل. قلت: ومعك مال؟
 قال: بغلي هذا خير من ألف دينار أنزل لك عن ظهره.
 قال: فغضبت وعارضتني مِرة بني سعد وخفة أحلامها وقلت: ما يساوي هذا البغل، هذا النجيب! 
قال: فدع عنك هذا ولك الله أن أعطيك ألف دينار، فأنشدته الأرجوزة وقلت:

مأمون يا ذا المنن الشريفه ... وصاحب المرتبة المنيفه
       وقائد الكتيبة الكثيفه ... هل لك في أرجوزةٍ ظريفه
أظرف من فقه أبي حنيفه ... لا والذي أنت له خليفه
                   ما ظُلمت في أرضنا عفيفه ... أميرنا شكّته خفيفه
وما اجتبى شيئاً سوى الوظيفة ... فالذئب والنعجة في سقيفه
واللص والتاجر في قطيفه
   فوالله ما أتممت إنشادها حتى جاءني زهاء عشرة آلاف فارس قد سدّوا الأفق وهم يقولون: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فأخذني القلق، ونظر إليّ بتلك الحال وشملي قد تبدد فقال: لا بأس عليك! 
قلت: يا أمير المؤمنين أمعذري أنت؟ قال: نعم.
 ثم التفت إلى خادم في جانبه وقال له: أعطه ما معك، فأخرج له كيساً فيه ثلاثة آلاف دينار وقال: هاك سلام عليك، فكان آخر العهد به. (
)
14- من أنعم الناس عيشاً :
   قال زياد لجلسائه: من أنعم الناس عيشاً؟ 
قالوا: أمير المؤمنين.
 قال: هيهات فأين ما يلقى من الرعية؟
 قالوا: فأنت أيها الأمير.
 قال: فأين ما يرد عليّ من الثغور والخراج؟
 بل أنعم الناس عيشاً شاب له سدادٌ من عيشٍ ، وحظّ من دين ، وامرأة حسناء رضيها ورضيته ، لا يعرفنا ولا نعرفه .

15- العبد أكرم من الخليفة :
     قال عمرو بن العاص لمعاوية: يا أمير المؤمنين ما بقي من شبابك وتلذذك؟
 قال: والله ما بقي شيء يصيبه الناس من الدنيا إلا وقد أصبته، أما النساء فلا إرب لي فيهن ولا لهن فيّ، وأما الطيب فقد شممته حتى ما أبالي به، وأما الثياب فقد لبست من ليّنها وجيّدها حتى ما أبالي ما ألبس، فما شيء ألذّ عندي من شربة باردة في يوم صائف ونظري إلى بنيّ وبني بنيّ يدرجون حولي،
   فأنت يا عمرو ما بقي من لذتك؟
 قال: أرض أغرسها فآكل من ثمرها وأنتفع بغلّتها.
  ثم التفت معاوية إلى وردان فقال: يا وريد ما بقي من لذتك؟ 
قال: صنائع كريمة أعتقدها في أعناق الرجال لا يكافئوني عليها تكون لأعقابي من بعدي. 
فقال معاوية: تباً لهذا المجلس يغلبنا عليه هذا العبد!
اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر :

ذكروا أن زياد بن أبي سفيان أرق ذات ليلة وهو بالبصرة فبعث إلى غيلان بن خرشة الضبيّ وسويد بن منجوف السدوسي والأحنف بن قيس السعدي، فلما توافوا إليه قال: أتدرون فيم بعثت إليكم؟ إنه كان عندي ثلاثة من دهاقين كسرى يحدّثون بما كانت الأكاسرة فيه من ملكها وعظيم شأنها، فتقاصر إليّ ما نحن فيه فبعثت إليكم لتصفوا لي ما كانت العرب فيه من البؤس وشدة الحال لنقنع بما نحن فيه فإن الغنى القناعة.
  قال غيلان: إن اقتصرت عليّ دون أصحابي حدثتك. قال: هات.
 قال: أخبرني عم لي صدوق أنه خرج في سنة أصابت العرب فيها شدةٌ حتى أكلوا القدّ من القحط واحمر أديم الأرض وآفاق السماء، قال: فطفت ثلاثاً ما أطعم فيهنّ شيئاً إلا ما يأكل بعيري من حشرات الأرض حتى أصابني الميد فشددت على بطني حجراً من الجوع، فإني لكذلك في جوف الليل إذ دفعت إلى حي عظيم فسلّمت. 
فقالوا: من هذا؟ 
قلت: طارق ليل يلتمس القرى.
 فقالوا: والله ما أبقت لنا هذه السنة قرىً ولا فضلاً. 
  فقالت امرأة كانت إلى جانب القبة: يا عبد الله دونك القبة العظيمة فإن كان عند أحد خير فعندها. فأممتها فلما دفعت إليها سلمت فقال لي: من هذا؟
 فقلت: طارق ليل يلتمس قرىً،
 فقال رجل منهم: يا فلان هل عندك قرى؟
 قال: نعم، قد أبقيت في ضرع فلانة رسلاً لطارق ليل.
 ثم ثار إليها فناداها فانبعثت وتفاجّت عن مثل الظبي القنيص، فضرب زبونتها ثم حلب في علبةٍ معه حتى علتها رغوة اللبن، وكل ذلك بمرأى مني ومسمع، فلقد سمعت الغناء الحذّاء فما سمعت شيئاً كان أحبّ إلى مسامعي من صوت شخبها في تلك العلبة، ثم أقبل بها يريدني فلما أهويت لآخذها عثر فانكفأت العلبة وذهب ما فيها، فوالله لقد فقدت الأهل والمال فما أُصبت بشرّ كان أفزع لقلبي ولا أعظم موقعاً عندي من انكفاء تلك العلبة على مثل الحال التي كنت فيها، فلما رآني صاحب القبة ورأى ما بي من شدة الجهد خرج حتى دخل في إبله وهو يقول: صدق أخو بني قيس في قوله:

       هم يطردون الفقر عن جارهم ... حتى يرى كالغصن الناضر
فأخذ ناقة كوماء فكشف عن عرقوبيها ثم قال: دونك السنام، فلما وافى الودك بطني وحفوف الماء ولا عهد لي قبل ذلك بشيء منه خررت مغشياً عليّ، فوالله ما أيقظني إلا برد السحر. 
فقال زياد: قطني قد اكتفيت بهذا، هذا والله غاية الجهد فالحمد لله الذي منّ علينا بمحمد، صلى الله عليه وسلم، وهدانا إلى الإسلام وجعلنا ملوكاً.
 ثم قال: لا أب لشانئك فمن الرجل؟ 
فقال: عامر بن الطفيل. فقال أبو علي: والله كان لها ولأمثالها. (
)
  17- الذي عاش بعد الموت : 

  قال أنس بن مالك: دخلنا على فتىً من الأنصار وهو ثقيل في مرضه فلم نخرج من عنده حتى قضي عليه، وإذا عجوز عند رأسه، فالتفت إليها بعض القوم وقال: استسلمي لأمر الله عز وجل واحتسبي. 
قالت: أمات ابني؟ قال: نعم. 
قالت: أحق ما تقولون؟ قلنا: نعم. 
فمدّت يدها إلى السماء ثم قالت: اللهم إنك تعلم أني أسلمت لك وهاجرت إلى نبيك محمد، صلى الله عليه وسلم، رجاء أن تعينني عند كل شدة! اللهم فلا تُحملني هذه المصيبة اليوم! 
فكشف ابنها الثوب الذي سجّيناه به عن وجهه وما برحنا حتى طعم وطعمنا معه.

16- إن الذي رأيتم من صنيعي قضيت به حاجتكم :

    أتى قومٌ قيس بن سعد بن عبادة يسألونه في حمالة فصادفوه في حائط له يتتبع ما يسقط من الثمر فيعزل جيّده عن رديّه ويجعل كل صنف منها على حدته، فهموا أن يرجعوا عنه وقالوا: ما نظن عند هذا خيراً، ثم عزموا على لقائه فأقاموا حتى فرغ من حائطه فكلموه فأعطاهم. فقال رجل من القوم له: لقد رأيناك تصنع شيئاً لا يشبه فعالك! وأخبروه فقال: إن الذي رأيتم من صنيعي قضيت به حاجتكم.

17- مُنع الرّقاد فما أغمّض ساعةً :

وكان لرجل من التجار صاحب عينةٍ على رجل من الجند مالٌ فخرج عطاء الجندي ولم يقض صاحبه. فأرسل إليه التاجر غلاماً يلزمه وعلى الغلام كساءٌ أحمر فلزمه. فجعل الرجل يتلو: " (وإن كان ذو عسرةٍ فنظرةٌ إلى ميسرةٍ ( . والغلام يتلو: ( إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها ( . فلما طال ذلك على الرجل واشتد إلحاح الغلام عليه أتى صاحبه فقال:

مُنع الرّقاد فما أغمّض ساعةً ... من غمّ تعذيب الكساء الأحمر
يتلو التي فيها الأمانة منهما ... لؤماً وأتلو آية المتيسر
فضحك الرجل ووهب له ما كان عليه من دينه.
18- محاسن مضاحيك وألقاب :

قال: كان اسم الأقيشر المغيرة بن الأسود وكان يغضب إذا دعي بالأقيشر ، فمرّ ذات يوم بقوم من بني عبس فقال بعضهم: يا أقيشر. فنظر إليه طويلاً وهو مغضب ثم قال:

أتدعوني الأقيشر ذاك إسمي ... وأدعوك ابن مطفئة السراج
تناجي خدنها بالليل سراً ... ورب الناس يعلم من تناجي
فسمي ذلك الرجل ابن مطفئة السراج وبذلك يعرف ولده إلى اليوم. (
)
فصل في قصص الحيوانات :

1- الوفاء عند الكلاب :

  كان للحارث بن صعصعة ندماء لا يفارقهم، شديد المحبة لهم، فعبث أحدهم بزوجته وبعث إليها وراسلها، فعلقت به، وكان للحارث كلب رباه، فخرج الحارث في بعض متنزهاته ومعه ندماؤه، فتخلف عنهم ذلك الرجل، فلما بعد الحارث عن منزله جاء نديمه إلى زوجته وأقام عندها يأكل ويشرب، فلما اضطجعا وصار على بطنها وثب عليهما الكلب فقتلهما، فلما رجع الحارث إلى منزله نظر إليهما عرف القضية وأوقف ندماءه على ذلك ثم أنشأ يقول: 

وما زال يرعى ذمتي ويحوطني    ويحفظ عرسي والخليل يخون
فيا عجبًا للخل يهتك حرمتي     ويا عجبًا للكلب كيف يصون

 قال أبو عبيدة في طبقات فحول الشعراء في سبب هذا البيت من الشعر يعرج عن جاره وشقيقه ويرغب فيه كلبه وهو ضاربه 

2- قصة أخرى

   قيل إن رجلاً من أهل البصرة خرج مع شقيقه وجاره إلى ظاهر البصرة لينتظروا قدوم تجارة له، فأتبعه كلب له، فطرده وضربه وقد كره الرجل أن يتبعه ثم رماه بحجر فأدماه، فأبى الكلب إلا أن يتبعه، فلما وصل إلى موضع معين وثب به قوم كانت لهم عنده طائلة، فهرب جاره وأخوه وتركاه، فجرح جراحات كثيرة، ورموه في بئر وحثوا عليه بالتراب حتى واروه، ولم يشكوا في موته، والكلب مازال يكر عليهم وهم يرجمونه فلما انصرفوا أتى الكلب إلى رأس البئر فلم يزل يعوى ويبحث بالتراب بمخالبه حتى ظهر رأس صاحبه وفيه نفس يتردد، وقد كان أشرف على التلف، ولم يبق فيه إلا حشاشة نفسه ووصل إليه الروح،

   فبينما هو كذلك إذ مر أناس فأنكروا مكان الكلب، ورأوا كأنه يحفر قبرًا، فجاءوا إذا هم بالرجل على تلك الحال فاستخرجوه حيًا وحملوه إلى أهله، وأطلق على ذلك الموضع بعدها بئر الكلب
  3- كان للربيع بن بدر كلب قد رباه، فلما مات الربيع ودفن جعل يتضرب على قبره حتى مات، 

وكان للعامر بن عنترة كلاب صيد وماشية وكان يحسن صحبتها فلما مات لزمت الكلاب قبره حتى ماتت عنده وتفرق عنه الأهل والأقارب
4- مر والي أرمينية على إحدى قرى الإقليم فوجد بها قبرًا، عليه قبة مبنية كبيرة مكتوب عليها: (هذا قبر الكلب) فسأل عن خبرها فدله أهل القرية على شيخ كبير فسأله عن الخبر فقال:  كان في هذه الناحية منذ سنوات طويلة ملك عظيم الشأن وكان مشهورًا بالصيد والنزاهة، وكان له كلب قد رباه، فخرج يومًا إلى متنزهاته وقال لطباخه: اصنع لي ثريدة لبن فقد اشتهيتها ، وخرج إلى متنزهاته، فصنع له الطباخ ثريدة عظيمة ونسي أن يغطيها بشيء فجاءت حية من بعض الشقوق، فكرعت من ذلك اللبن ومجت في الثريدة من سمها والكلب رابض يرى ذلك كله ولا يستطيع ردها، وكان عند الملك جارية خرساء زمنى قد رأت الأمر كله، فلما رجع الملك من الصيد طلب الثريدة ليأكلها، فنبح الكلب بشدة وصاح، فلم يلتفت إليه، فرموا إليه ببعض الطعام فلم يقربه ولج في الصياح، فلما رأى الملك يمد يده إلى الثريدة وثب إلى وسط المائدة وأدخل فمه في اللبن وكرع منه، فسقط ميتًا وتناثر لحمه، فبقي الملك متعجبًا مما جرى فأومأت الجارية الخرساء إليهم فعرفوا القصة، فقال الملك لغلمانه وحاشيته: قد فداني بنفسه، لحقيق بالمكافأة، وما يحمله ويدفنه غيري، وبنى عليه قبة وكتب عليها الخبر
 5 - قال الشيخ زكريا بن محمد القزويني في كتابه المسمى " عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات" في باب الكلب: من ذكاء الكلب أنه إذا تبع الظباء يعرف التيس من العنز، فيترك العنز ويقصد التيس، وإن كان التيس أشد عدوًا، لكن يعلم أن التيس سيعتريه البول من الفزع فلم يستطع الإراقة مع شدة الحصر، فيقل عدوه حتى يقف فيلحقه الكلب، وأما العنز إذا اعتراها البول أراقت لسعة السبيل وسهولة المخرج فلا تقصر

فصل قصص في الذكاء :

1- من حيل الثقفي الكذاب :

  المختار بن أبي عبيد الثقفي: قال ذات يوم لتنزلن من السماء نار دهماء فلتحرقن دار أسماء؛ فذكر ذلك لأسماء بن خارجة فقال: أو قد سجع بي أبو إسحق؟ هو والله محرق داري؛ فهرب من الكوفة. ومن حيله أنه كان له كرسي قديم، فغشاه بديباج، وقال: هذا من ذخائر علي بن أبي طالب، فضعوه في حومة القتال، فإن محله فيكم محل السكينة في بني إسرائيل.
  ولما وجه إبراهيم بن الأشتر إلى حرب عبيد الله بن زياد دفع إلى خاصته حماماً بيضاً ضخماً وقال: أن رأيتم الأمر عليكم فأرسلوها؛ وقال للناس: إني لأجد في محكم الكتاب، وفي اليقين والصواب، أن الله ممدكم بملائكة غضاب، تأتي في صور الحمام تحت السحاب؛ فلما كادت الدبرة تكون على أصحابه أرسل الحمام، فتصايح الناس: الملائكة الملائكة؛ فكروا حتى غلبوا، وقتل ابن زياد.

2- شيخ خزاعي يمكر بالكذاب المختار :

   عن الهيثم بن الحسن بن عمارة قال: قدم شيخ من خزاعة أيام المختار فنزل على عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي، فلما رأى ما تصنع شيعة المختار به من الإعظام له جعل يقول: يا عباد الله أبالمختار يصنع هذا؟ والله لقد رأيته تبيع الإماء بالحجاز! فبلغ ذلك المختار فدعا به فقال: ما هذا الذي يبلغني عنك؟ قال: الباطل، فأمر بضرب عنقه، فقال: لا والله لا تقدر على ذلك! قال: ولم؟ قال: أما دون أن أنظر إليك وقد فتحت مدينة الدمشق حجراً حجراً وقتلت المقاتلة وسبيت الذرية ثم تصلبني على شجرة على نهر! والله إني لأعرف الشجرة الساعة وأعرف شاطيء ذلك النهر! قال: فالتفت المختار إلى أصحابه فقال لهم: أما إن الرجل قد عرف الشجرة، فحبس حتى إذا كان الليل بعث إليه فقال: يا أخا خزاعة ومزاح عند القتال! فقال: أنشدك الله أن أُقتل ضياعاً! قال: وما تطلب ها هنا؟ قال: أربعة آلاف درهم أقضي بها ديني. قال: ادفعوها إليه وإياك أن تصبح بالكوفة، فقبضها وخرج. (
)
3- من حيل الظرفاء :

  ولى عبد الملك بن مروان بشراً الكوفة، وكان شاباً ظريفاً غزلاً، وبعث معه روح بن زنباع، وكان شيخاً متورعاً، فثقل على بشر مراقبته، فذكر ذلك عند نديم له، فتوصل إلى أن دخل بيته ليلاً في خفية، وكتب على حائط قريباً من مجلسه:

يا روح من لبنيات وأرملة ... إذا نعاك لأهل المغرب الناعي
أن ابن مروان قد حانت منيته ... فأحتل لنفسك يا روح ابن زنباع
فاستوحش من ذلك، وخرج من الكوفة، وبلغ عبد الملك فحدثه بذلك، فاستغرب ضحكاً وقال: ثقلت على بشر وأصحابه فاحتالوا  لك.

4- بديهة عبد الملك :

  قال الشعبي : وجه بي عبد الملك إلى ملك الروم، فقال لي: أمن أهل بيت الخلافة أنت؟ قلت: لا، ولكني رجل من العرب؛ فكتب لي رقعة إلى عبد الملك، فقرأها فقال: أتدري ما فيها؟ قلت: لا؟ قال: فيها العجب لقوم فيهم مثل هذا كيف ولوا أمرهم غيره؟ ثم قال: أتدري ما أراد بهذا؟ قلت: لا؛ قال: حسدني عليك فأراد أن أقتلك؛ فقلت: إنما كبرت عنده يا أمير المؤمنين لأنه لم يرك.

فرجع الكلام إلى ملك الروم فقال: لله أبوه ما عدا ما في نفسي.

5- الحيلة تغلب القوة :

أراد المنصور أن يعقد للمهدي ويقدمه على عيسى بن موسى، فأراده على ذلك، وأداره عليه، وكتب إليه، فأبى وأجاب بجواب عنيف في آخره:

خيرت أمرين ضاع الحزم بينهما ... أما صغار وأما فتنة عمم
وقد هممت مراراً أن أساقيكم ... كأس المنية لولا الله والرحم
ولو فعلت لزالت عنكم نعم ... بكفر أمثالها تستنزل النقم
فلما يئس منه قال لخالد بن برمك: إن كانت عندك حيلة فقدمها، فقد أعيتنا وجوه الحيل؛ فقال: يا أمير المؤمنين ضم إلي ثلاثين رجلاً من كبار الشيعة، فمضوا إليه، فلم يزدد إلا نبواً؛ فخرجوا، فقال لهم: ما الحيلة؟ فأعضلتهم، فقال: ما هي إلا أن نخبر أمير المؤمنين أنه قد أجاب ، ونشهد عليه أن أنكر؛ قالوا: نفعل؛ فصاروا إلى المنصور وقالوا: قد أجاب. وخرج التوقيع بالبيعة للمهدي، وكتب بذلك إلى الآفاق. وجاء عيسى فأنكر؛ فشهدوا عليه بالإجابة.

فكان المهدي يعرف ذلك لخالد، ويصف جزالة الرأي فيه.
الحيلة:

  كان سراقة البارقي من ظرفاء أهل المدينة فأسره رجل من أصحاب المختار فأتى به المختار وقال: أسرت هذا، فقال: كذبت والله ما أسرني هذا إنما أسرني رجل عليه ثياب بيض على فرس أبلق! فقال المختار: أما إن الرجل قد عاين، يعني الملائكة، خلّوا سبيله، فلما أفلت أنشأ يقول:

ألا أبلغ أبا إسحاق عني ... رأيت الدُّهم بلقاً مصمتات
أري عينيّ ما لم تبصراه ... كلانا مولعٌ بالترهات
كفرت بدينكم وجعلت نذراً ... عليّ قتالكم حتى الممات   (
)
من قصص الذكاء : 

1- من ذكاء عضد الدولة :

قال أحد الشيوخ : بلغني أن رجلاً قدم إلى بغداد للحج وكان معه عقد من الحب يساوي ألف دينار فاجتهد في بيعه فلم ينفق ، فجاء إلى عطار موصوف بالخير فأودعه إياه ، ثم حج وعاد فأتاه بهد، ية فقال له العطار من أنت ، وما هذا ؟ فقال أنا صاحب العقد الذي أودعتك، فما كلمه حتى رفسه رفسة رماه عن دكانه، وقال تدعي علي مثل هذه الدعوى، فاجتمع الناس وقالوا للحاج : ويلك هذا رجل خير ما لحقت من تدعي عليه إلا هذا، فتحير الحاج وتردد إليه فما زاده إلا شتماً وضربا ، فقيل له لو ذهبت إلى عضد الدولة فله في هذه الأشياء فراسة ، فكتب قصته وجعلها على قصبة ورفعها لعضد الدولة فصاح به فجاء فسأله عن حاله فأخبره بالقصة 
 فقال : اذهب إلى العطار غداً، واقعد على دكانه، فإن منعك فاقعد على دكان تقابله من الصبح إلى المغرب ولا تكلمه، وافعل هكذا ثلاثة أيام فإني أمر عليك في اليوم الرابع وأقف وأسلم عليك فلا تقم لي ولا تزدني على رد السلام وجواب ما أسألك عنه ، فإذا انصرفت فأعد عليه ذكر العقد ، ثم أعلمني ما يقول لك فإن أعطاكه فجيء به إلي. قال فجاء إلى دكان العطار ليجلس فمنعه، فجلس بمقابلته ثلاثة أيام فلما كان اليوم الرابع اجتاز عضد الدولة في موكبه العظيم، فلما رأى الخراساني وقف وقال سلام عيكم ، فقال الخرساني ولم يتحرك: وعليكم السلام، فقال يا أخي تقدم فلا تأتي إلينا ولا تعرض حوائجك علينا، فقال كما اتفق ولم يشبعه الكلام ، وعضد الدولة يسأله ويستخفي ، وقد وقف ووقف العسكر كله والعطار قد أغمي عليه من الخوف، فلما انصرف التفت العطار إلى الحاج فقال ويحك متى أودعتني هذا العقد، وفي أي شيء كان ملفوفاً، فذكرني لعلي أذكره، فقال من صفته كذا وكذا، فقام وفتش ثم نقض جرة عنده فوضع العقد فقال قد كنت نسيت، ولو لم تذكرني الحال ما ذكرت. 
  فأخذ العقد ثم قال وأي فائدة لي في أن أعلم عضد الدولة ثم قال في نفسه لعله يريد أن يشتريه فذهب إليه فأعلمه، فبعث به مع الحاجب إلى دكان العطار فعلق العقد في عنق العطار وصلبه بباب الدكان ونودي عليه هذا جزاء من استودع فجحد. فلما ذهب النهار أخذ الحاجب العقد فسلمه إلى الحاج وقال اذهب.
 وقال المؤلف أيضاً بلغني عن عضد الدولة أنه كان في بعض أمرائه شاب تركي وكان يقف عند روزنة ينظر إلى امرأة فيها فقالت المرأة لزوجها قد حرم علي هذا التركي أن أتطلع في الروزنة، فإنه طول النهار ينظر إليها وليس فيها أحد فلا يشك الناس أن لي معه حديثاً، وما أدري كيف أصنع. 
  فقال زوجها : اكتبي إليه رقعة وقولي فيها لا معنى لوقوفك فتعال إلي بعد العشاء، إذا غفل الناس في الظلمة فإني خلف الباب ، ثم قام وحفر حفرة طويلة خلف الباب ووقف له، فلما جاء التركي فتح له الباب فدخل فدفعه الرجل فوقع في الحفرة وطموا عليه،، وبقي أياماً لا يدري ما خبره، فسأل عنه عضد الدولة فقيل له ما لنا فيه خبر ، فما زال يعمل فكره إلى أن بعث يطلب مؤذن المسجد المجاور لتلك الدار فأخذه أخذاً عنيفاً في الظاهر ثم قال له هذه مائة دينار خذها وامتثل ما آمرك إذا رجعت إلى مسجدك فإذن الليلة واقعد في المسجد فأول من يدخل عليك ويسألك عن سبب أنفاذي إليك فأعلمني به فقال نعم. 
  ففعل ذلك، فكان أول من دخل ذلك الشيخ فقال له قلبي إليك ولا شيء أراد منك عضد الدولة؟ فقال ما أراد مني شيئاً وما كان إلى الخبر، فلما أصبح أخبر عضد الدولة بالحال فبعث إلى الشيخ فأحضره، ثم قال له ما فعل التركي ؟ فقال : أصدقك ، لي امرأة ستيرة مستحسنة كان يراصدها ويقف تحت روزنتها فضجت من خوف الفضيحة بوقوفه، ففعلت به كذا وكذا، فقال اذهب في دعة الله فما سمع الناس ولا قلنا. (
)
2- عضد الدولة واللصوص:

   ذكر محمد بن عبد الملك الهمداني في تاريخه أنه بلغ إلى عضد الدولة خبر قوم من الأكراد يقطعون الطريق ويقيمون في جبال شاقة فلا يقدر عليهم، فاستدعى أحد التجار ودفع إليه بغلاً عليه صندوقان فيهما حلوى قد شيبت بالسم وأكثر طيبها وترك في الظروف الفاخرة وأعطاه دنانير وأمره أن يسير مع القافلة ويظهر أن هذه هدية لإحدى نساء أمراء الأطراف. ففعل التاجر ذلك وسار أمام القافلة، فنزل القوم وأخذوا الأمتعة والأموال وانفرد أحدهم بالبغل وصعد به مع جماعتهم إلى الجبل وبقي المسافرون عراة لما فتح الصندوقين وجد الحلوى يضوع طيبها ويدهش منظرها ويعجب ريحها، وعلم أنه لا يمكنه الاستبداد بها، فدعا أصحابه فرأوا ما لم يروه أبداً قبل ذلك فأمعنوا في الأكل عقيب مجاعة فانقلبوا فهلكوا عن آخرهم فبادر التجار إلى أخذ أموالهم وأمتعتهم وسلاحهم واستردوا المأخوذ عن آخره، فلم أسمع بأعجب من هذه المكيدة، محت أثر العاتين شوكة المفسدين. (
)
3- ومما اشتهر عنه في الذكاء والحيل :

    أن بعض التجار قدم من خراسان ليحج فتأهب للحج وبقي معه من ماله ألف دينار لا يحتاج إليها، فقال أن حملتها خاطرت بها وأن أودعتها خفت جحد المودع، فمضى إلى الصحراء، فرأى شجرة خروع فحفر تحتها ودفنها ولم يره أحد، ثم خرج إلى الحج وعاد فحفر المكان فلم يجد شيئاً، فجعل يبكي ويلطم وجهه، فإذا سئل عن حاله قال الأرض سرقت مالي، فلما كثر ذلك منه قيل له لو قصدت عضد الدولة، فإن له فطنة، فقال: أو يعلم الغيب؟ فقيل له: لا بأس بقصده.
  فأخبره بقصته فجمع الأطباء وقال لهم هل داويتم في هذه السنة أحداً بعروق الخروع؟ فقال أحدهم: أنا داويت فلاناً وهو من خواصك. فقال علي به فجاء، فقال له هل تداويت في هذه السنة بعروق الخروع؟ قال نعم. قال من جاءك له؟ قال فلان الفراش قال علي به، فلما جاء قال من أين أخذت عروق الخروع؟ فقال من المكان الفلاني، فقال اذهب بهذا معك فأره المكان الذي أخذت منه.
  فذهب معه بصاحب المال إلى تلك الشجرة وقال من هذه الشجرة أخذت ، فقال الرجل : ههنا والله تركت ما لي ، فرجع إلى عضد الدولة فأخبره ، فقال للفراش : هلم بالمال، فتلكأ فأوعده فأحضر المال. (
)
4- ذاك أبوك :

    حكى السلامي الشاعر قال : دخلت على عضد الدولة فمدحته فأجزل عطيتي من الثياب والدنانير وبين يديه حسام خرواني فرآني ألحظه، فرمى به إلي وقال خذه ، فقلت : وكل خير عندنا من عنده. 
  فقال عضد الدولة : ذاك أبوك ، فبقيت متحيرا لا أدري ما أراد، فجئت أستاذي فشرحت له الحال ، فقال : ويحك قد أخطأت عظيمة لأن هذه الكلمة لأبي نواس يصف كلبا حيث يقول:

أنعت كلباً أهله في كده ... قد سعدت جدودهم بجده ،

وكل خير عنده من عنده
قال: فعدت متوشحاً بكساء فوقفت بين يدي الملك فقال: ما لك فقلت حممت الساعة. فقال هل تعرف سبب حماك؟ قلت نظرت في ديوان أبي نواس ، فقال : لا تخف لا بأس عليك من هذه الحمى فقبلت بين يديه وانصرفت. (
)
5- من سرق البطيخ : 

  وروى أبو الحسن بن هلال ابن الحسن الصابي في تاريخه قال حدثني بعض التجار وقال كنت في المعسكر، واتفق أن ركب السلطان جلال الدولة يوماً إلى صيد على عادته فلقيه سوادي يبكي فقال مالك؟ فقال لقيني ثلاثة غلمان أخذوا حمل بطيخ كان معي وهو بضاعتي. 
 فقال امض إلى المعسكر فهناك قبة حمراء فاقعد عندها ولا تبرح إلى آخر النهار، فأنا أرجع وأعطيك ما يغنيك، فلما عاد السلطان، قال لبعض شرائه قد اشتهيت بطيخاً ففتش العسكر وخيمهم على شيء منه ففعل وأحضر البطيخ فقال عند من رأيتموه؟ فقال في خيمة فلان الحاجب. فقال أحضروه. فقال له: من أين هذا البطيخ فقال الغلمان جاؤوا به. فقال أريدهم الساعة فمضى وقد أحس بالشر فهرب الغلمان خوفاً من أن يقتلوا وعاد فقال: قد هربوا لما علموا بطلب السلطان لهم. 
 فقال أحضروا السوادي، فأحضر فقال له هذا بطيخك الذي أخذ منك؟ قال نعم. قال فخذه وهذا الحاجب مملوك لي وقد سلمته إليك ووهبته لك حتى يحضر الذين أخذوا منك البطيخ، ووالله لئن أخليته لأضربن رقبتك. 
  فأخذ السوادي بيد الحاجب فأخرجه فاشترى الحاجب نفسه بثلاثمائة دينار فعاد السوادي إلى السلطان وقال يا سلطان قد بعت المملوك الذي وهبته لي بثلاثمائة دينار ، فقال قد رضيت بذلك ؟ قال: نعم ، قال : اقبضها وامض مصاحباً السلامة. (
)
قال الصابي : وحكى لي من كان حاضراً بأصفهان: قال جاء إليه تركماني قد لزم يد تركماني آخر، فلما دخلا إليه قال هذا وجدته قد ابتنى بابنتي وأريد أن أقتله بعد إعلامك به ، قال : لا ، بل تزوجها به ونعطي المهر من خزائننا، فقال لا أقنع إلا بقتله. 
  فقال هاتوا السيف، فجيء به فسله وقال للأب تعال، فلما قرب منه أعطاه السيف وأمسك بيده الجفن وأمره أن يعيد السيف إلى الجفن، فكلما رام الرجل ذاك قلب السلطان المجفن ولم يمكنه من إدخال السيف، فقال يا سلطان ما تدعني فقال كذلك ابنتك لو لم ترد ما فعل بها هذا ، فإن كنت تريد قتله لأجل فعله فاقتلهما جميعاً، ثم أحضر من زوجه بها وأعطاه المهر من خزانته.
6- علامة النفاق :

حدث الأصمعي قال : وفد فلان بن أبي بردة على عمر بن عبد العزيز وهو بحاضرة، فلزم سارية من المسجد يصلي إليها بحسن الركوع الخشوع وعمر بن عبد العزيز ينظر إليه فقال عمر للعلاء بن المغيرة وكان خصيصاً بعمر. 
فقال له العلاء بن المغيرة: أنا آتيك يا أمير المؤمنين بخبره فأتاه وهو يصلي بين المغرب والعشاء فقال له اشفع صلاتك فإن لي حاجة فلما سلم من صلاته قال له العلاء تعرف منزلتي وموضعي من أمير المؤمنين فإني أن أشرت عليه أني يوليك العراق ما تجعل لي ؟ 
قال : عمالتي سنة، وكان مبلغها عشرين ومائة ألف. 
  قال فاكتب لي على ذلك خطاً ، فقام من وقته فكتب له خطاً بذلك ، فحمل ذلك الخط إلى عمر بن عبد العزيز ، فلما قرأه كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وكان والياً على الكوفة: أما بعد فان بلال غرنا بالله فكدنا نغتر به ثم سبكناه فوجدناه خبثا كله. (
)
7- أسباب التطير :

  لما خطب السفاح يوم بويع سقطت العصا من يده فتطير من ذلك فقام بعض أصحابه فأخذها ومسحها ودفعها إليه ثم أنشد:

   فألقت عصاها واستقرت بها النوى ... كما قر عيناً بالإياب المسافر
فسر بذلك وسرى عنه وأكرمه.
8- حكمة الأمير :

 نزل أمير بقرية فاحتاج إلى المزين يمسح شعره فجاء الأمير وحده إليه وقال أنا حاجب هذا الأمير الذي قد نزل بكم فامسح شعري فإن كنت حاذقاً جاء الأمير فمسحت شعره 
وإنما فعل ذلك لئلا يعلم أنه الأمير فينزعج فيجرحه.

  9- ذكر محمد بن عبد الملك الهمداني : أن أحمد بن طولون جلس يوماً في متنزه له يأكل فرأى سائلاً في ثوب خلق فوضع يده في رغيف ودجاجة وفرخ وقطع لحم وقطعة فالوذج، وأمر بعض الغلمان بمناولته، فرجع الغلام وذكر أنه ما هش له، فقال ابن طولون للغلام: جئني به فمثل به بين يديه فاستنطقه فأحسن الجواب ولم يضطرب من هيبته، فقال له أحضرني الكتب التي معك واصدقني عمن بعث بك فقد صح عندي أنك صاحب خبر، واستحضر السياط فاعترف له بذلك فقال بعض من حضر هذا والله السحر، فقال أحمد ما هو بسحر، ولكنه قياس صحيح رأيت سوء حال هذا فوجهت إليه بطعام يسر إلى أكله الشبعان فما هش له ولا مد يده فأحضره فتلقاني بقوة جأش، فلما رأيت رثائة حاله وقوة جنانه علمت أنه صاحب خبر. (
)
9-  ذكاء ابن طولون :

  رأى ابن طولون يوماً حمالاً يحمل صندوقاً وهو يضطرب تحته فقال لو كان هذا الاضطراب من ثقل المحمول لغاصت عنقه وأنا أرى عنقه بارزة، وما هذا إلا من خوف ما يحمل، فأمر بحط الصندوق فوجد فيه جارية قد قتلت وقطعت، فقال أصدقني عن حالها فقال أربعة نفر في الدار الفلانية أعطوني هذه الدنانير وأمروني بحمل هذه المقتولة. فضرب الحمال مائتي ضربة بعصا، وأمر بقتل الأربعة. 
  وكان ابن طولون يبكر ويخرج فيسمع قراءة الأئمة في المحاريب فدعا بعض أصحابه يوماً وقال امض إلى المسجد الفلاني، وأعط أمامه هذه الدنانير. قال فمضيت فجلست مع الإمام وباسطته حتى شكا أن زوجته ضربها الطلق ولم يكن معه ما يصلح به شأنها وأنه صلى فغلط مراراً في القراءة فعدت إلى ابن طولون فأخبرته، فقال صدق، لقد وقفت أمس فرأيته يغلط كثيراً علمت شغل قلبه. (
)
10- قوة الملاحظة :

   قال الحسين بن الحسن بن أحمد بن يحيى الواثقي : كان جدي يتقلد شرطة بغداد للمكتفي بالله ، فعمل اللصوص في أيامه عملة عظيمة ، فاجتمع التجار وتظلموا إلى المكتفي بالله ، فألزمه بإحضار اللصوص أو غرامة المال ، فتحير حتى كان يركب وحده ويطوف بالليل والنهار ، إلى أن اجتاز يوماً في زقاق خال في بعض أطراف بغداد فدخله فوجد منكراً ووجد فيه زقاقاً لا ينفذ فدخله ، فرأى على بعض أبواب دور الزقاق شوك سمكة كبيرة وعظم الصلب ، وتقدير ذاك أن تكون السمكة فيها مائة وعشرون رطلاً، فقال لواحد من أصحاب المسالخ : ويحك ما ترى عظام هذه السمكة كم تقدر ثمنها ؟
 قال : دينار، فقال أهل هذا الزقاق لا تحمل أحوالهم شراء مثل هذه السمكة لأنه زقاق بين الاحتلال إلى جانب الصحراء لا ينزله من معه شيء يخافه أو له مال ينفق منه مثل هذه النفقة ، وما هي إلا بلية يجب أن يكشف عنها فاستبعد الرجل هذا وقال هذا فكر بعيد، فقال اطلبوا امرأة من الدرب أكلمها، فدق بابا غير الباب الذي عليه الشوك واستسقى ماء فخرجت عجوز ضعيفة، فما زال يطلب شربة بعد شربة وهي تسقيهم والواثقي في خلال ذلك يسأل عن الدرب وأهله وهي تخبره غير عارفة بعواقب ذلك إلى أن قال لها فهذه الدار من يسكنها ؟ وأومأ إلى التي عليها عظام السمك ،
 فقالت :والله ما ندري على الحقيقة من سكانها إلا أن فيها خمسة شباب أعفار كأنهم تجار قد نزلوا منذ شهر لا نراهم يخرجون نهاراً إلا كل مدة طويلة، وإنا نرى الواحد منهم يخرج في الحاجة ويعود سريعاً ، وهم طول النهار يجتمعون فيأكلون ويشربون ويلعبون بالشطرنج والنرد ولهم صبي يخدمهم، وإذا كان الليل انصرفوا إلى دارهم لهم في الكرخ. ويدعون الصبي في الدار يحفظها، فإذا كان سحراً بليل جاؤوا ونحن نيام لا نعقل بهم وقت مجيئهم. 
  قال فقطع الوالي استسقاء الماء ودخلت العجوز وقال للرجل هذه صفة لصوص أم لا فقال: توكلوا بحوالي الدار ودعوني على بابها قال وأنفذ في الحال واستدعى عشرة من الرجال وأدخلهم إلى سطوح الجيران ودق هو الباب فجاء الصبي ففتح فدخل والرجال معه فما فاتهم من القوم أحد وحملهم إلى مجلس الشرطة وقررهم ، فكانوا هم أصحاب الخيانة بعينها ودلوا على باقي أصحابهم فتبعهم الواثقي وكان يفتخر بهذه القصة. (
)
11- كيف تعرف اللص ؟

قال أبو حكيم إبراهيم بن دينار الفقيه : حدثني أبي قال : جيء إلى ابن النسوي برجلين قد اتهما بالسرقة فأقامهما بين يديه ، ثم قال شربة ماء فجاء بها فأخذ يشرب ، ثم ألقاها من يده عمداً فوقعت فانكسرت ، فانزعج أحد الرجلين لانكسارها وثبت الآخر ، فقال للمنزعج : اذهب أنت ، وقال للآخر : رد ما أخذت . 

  فقيل له من أين علمت ؟ فقال : اللص قوي القلب لا ينزعج ، وهذا المنزعج بريء لأنه لو تحركت في البيت فأرة لأزعجته ومنعته أن يسرق (
)
12- لا تأكل إلا من حلال :

   قيل أن رجلاً من جيران ابن النسوي كان يصلي بالناس ، دخل على ابن النسوي في شفاعة وبين يديه صحن فيه قطايف فقال له ابن النسوي : كل ، فامتنع ، فقال : كأنني بك وأنت تقول من أين لابن النسوي شيء حلال ، ولكن كل فما أكلت قط أحل من هذا ، فقال بحكم المداعبة : من أين لك شيء لا يكون فيه شبهة ؟ فقال إن أخبرتك تأكل، قال نعم ، فقال : كنت منذ ليال في مثل هذا الوقت فإذا الباب يدق فقالت الجارية من؟ فقالت امرأة تستأذن فإذن لها فدخلت فأكبت على قدمي تقبلها ، فقلت ما حاجتك ؟ قالت : لي زوج ولي منه ابنتان ، لواحدة اثنتا عشرة سنة ، وللأخرى أربع عشرة سنة ، وقد تزوج علي وما يقربني ، والأولاد يطلبونه فيضيق صدري لأجلهم ، وأريد أن يجعل ليلة لي ولتلك ليلة، 
  فقلت لها ما صناعته؟ فقالت : خباز ، قلت : وأين دكانه ؟ قالت بالكرخ ، ويعرف بفلان بن فلان . فقلت وأنت بنت من؟ فقالت بنت فلان، قلت فما اسم بناتك، قالت فلانة وفلانة... قلت أنا أرده إليك إن شاء الله تعالى ، فقالت : هذه شقة قد غزلتها أنا وابنتاي، وأنت في حل منها. 
  قلت خذي شقتك وانصرفي. فمضت 
فبعثت إليه اثنين وقلت : احضراه ولا تزعجاه. فأحضراه وقد طار عقله فقلت لا بأس عليك إنما استدعيتك لأعطيك كر طعام وعمالته تقيمه خبزاً للرحالة فسكن روعه ، وقال : ما أريد له عمالة ، قلت بلى صديق مخسر عدو مبين ، أنت مني وإلي ، كيف هي زوجتك فلانة ؟  تلك بنت عمي ، وكيف بناتها فلانة وفلانة ؟ فقال بكل خير، 
 قلت الله الله لا أحتاج أن أوصيك بها لا تضيق صدرها فقبل يدي، فقلت امض إلى دكانك وأن كان لك حاجة فالموضع بحكمك فانصرف. 
  فلما كان في هذه الليلة جاءت المرأة فدخلت وهذا الصحن معها وأقسمت علي بالله أن لا أردها وقالت قد جمعت شملي وشمل أولادي وهذا والله من ثمن غزلي فبالله لا ترده فقبلته فهل هو حلال؟ فقال والله ما في الدنيا أحل من هذا ، قال : فكل، فأكل. (
)
13- الحيلة تغلب اللصوص :

حدث بعض الشيوخ قال : سرق من رجل خمسمائة دينار فحمل المتهمين إلى الوالي ، فقال الوالي : أنا ما أضرب أحداً منكم ، بل عندي خيط ممدود في بيت مظلم فأدخلوا فليمرر كل منكم يده عليه من أول الخيط إلى آخره ويلف يده في كمه ويخرج ، فإن الخيط يلف على يد الذي سرق ، وكان قد سود الخيط بسخام ، فدخلوا فكلهم جر يده على الخيط في الظلمة إلا واحد منهم ، فلما خرجوا نظر إلى أيديهم مسودة إلا واحدا ، فألزمه بالمال ، فأقر به. (
)
14- تشكو زوجها :

   حدث الشعبي قال : جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت : أشكو إليك خير أهل الدنيا إلا رجل سبقه بعمل أو عمل مثل عمله يقوم الليل حتى يصبح ويصوم النهار حتى يمسي ثم أخذها الحياء فقالت أقلني يا أمير المؤمنين ، 
فقال جزاك الله خيراً فقد أحسنت الثناء قد أقلتك ،
 فلما ولت قال كعب بن سور : يا أمير المؤمنين : لقد أبلغت إليك في الشكوى ، فقال من اشتكت ؟ قال : زوجها ،
 قال علي بالمرأة وزوجها ، فجيء بهما فقال لكعب اقض بينهما ، 
قال أأقضي وأنت شاهد ؟
 قال : إنك قد فطنت ما لم أفطن إليه 
قال فإن الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، صم ثلاثة أيام وأفطر عندها يوماً ، وقم ثلاث ليال وبت عندها ليلة ، 
فقال عمر : لهذا أعجب إلي من الأول ، وبعثه قاضياً لأهل البصرة. (
)
15- من ذكاء إياس بن معاوية :

  دخل علي إياس بن معاوية ثلاثة نسوة فقال : أما واحدة فمرضع ، والأخرى بكر ، والثالثة ثيب ، فقيل له كيف علمت ؟ 
قال : أما المرضع : فإنها لما قعدت أمسكت ثديها بيدها ، 

وأما البكر : فلما دخلت لم تلتفت إلى أحد 
وأما الثيب : فلما دخلت رمقت بعينها يميناً وشمالاً.
  استودع رجل رجلاً من أبناء الناس مالاً ، وكان أمينا لا بأس به ، وخرج المستودع إلى مكة فلما رجع طلبه فجحده ، فأتى أياساً فأخبره فقال له إياس : أعلم أنك أتيتني ؟ قال : لا ، قال : فنازعته عند أحد ؟ قال : لا ، لم يعلم أحد بهذا ، قال : فانصرف واكتم أمرك ، ثم عد إلي بعد يومين 
  فمضى الرجل ، فدعا إياس أمينه ذلك فقال قد حضر مال كثير أريد أن أسلمه إليك أفحصين منزلك قال نعم ، قال فأعده موضعاً للمال وقوماً يحملونه ، وعاد الرجل إلى إياس فقال له انطلق إلى صاحبك فاطلب المال فإن أعطاك فذاك وأن جحدك فقل له أني أخبر القاضي ، فأتى الرجل صاحبه فقال مالي وإلا أتيت القاضي وشكوت إليه وأخبرته ما جرى ، فدفع إليه ماله . فرجع الرجل إلى إياس فقال قد أعطاني المال ، وجاء الأمين إلى إياس فزبره وانتهره ، وقال لا تقربني يا خائن. (
)
16- ذكاء القاضي :

  تقلد القضاء في بواسط رجل ثقة كثير الحديث ، فجاء رجل فاستودع بعض الشهود كيساً مختوماً ذكر أن فيه ألف دينار ، فلما حصل الكيس عند الشاهد وطالت غيبة الرجل قدر أنه قد هلك ، فهم بإنفاق المال ثم دبر وفتق الكيس من أسفله وأخذ الدنانير وجعل مكانها دراهم وأعاد الخياطة كما كانت ،وقدر أن الرجل وافى وطلب الشاهد بوديعته فأعطاه الكيس بختمه ، فلما حصل في منزله فض ختمه فصادف في الكيس دراهم فرجع إلى الشاهد فقال له عافاك الله أردد على مالي فإني استودعتك دنانير والذي وجدت دراهم مكانها ،فأنكره ذلك واستعدي عليه القاضي المقدم ذكره ، فأمر بإحضار الشاهد مع خصمه فلما حضرا سأل الحاكم منذ كم أودعته هذا الكيس ؟  قال: منذ خمس عشرة سنة ، فأخذ القاضي الدراهم وقرأ سككها فإذا هي دراهم إليها ما قد ضرب منذ سنتين وثلاث ونحوها ، فأمره أن يدفع الدنانير إليه فدفعها إليه ، وأسقطه وقال له : يا خائن ، ونادى مناديه إلا أن فلان بن فلان القاضي قد أسقط فلان بن فلان الشاهد فاعلموا ذلك ولا يغترن به أحد بعد اليوم ، فباع الشاهد أملاكه في بواسط وخرج عنها هاربا فلم يعلم له خبر ولا أحس منه أثر. (
)
17- بديهة القاضي إياس :

  استودع رجل رجلاً مالاُ ثم طلبه فجحده فخاصمه إلى إياس بن معاوية فقال الطالب : إني دفعت المال إليه ، قال ومن حضر؟ ، قال دفعته في مكان كذا وكذا ولم يحضرنا أحد ، قال فأي شيء في ذلك الموضع ؟ قال شجرة ، قال فانطلق إلى ذلك الموضع وانظر الشجرة فلعل الله تعالى يوضح لك هناك ما يتبين به حقك لعلك دفنت مالك عند الشجرة ونسيت فتتذكر إذا رأيت الشجرة ، فمضى الرجل قال إياس للمطلوب اجلس حتى يرجع خصمك فجلس وإياس يقضي وينظر إليه ساعة ثم قال له يا ذا أترى صاحبك بلغ موضع الشجرة الذي ذكر ؟  قال لا ، قال يا عدو الله إنك لخائن، قال : أقلني أقالك الله ،فأمر من يحتفظ به حتى جاء الرجل فقال له إياس قد أقر لك بحقك فخذه.
18- ولي يحيى بن أكثم قضاء البصرة سنة عشرون أو نحوها ، فقال له أحدهم : كم سنو القاضي ؟ قال فعلم أنه قد استصغر فقال : 

  أنا أكبر من عتاب بن أسيد الذي وجه به النبي صلى الله عليه وسلم قاضياً على أهل مكة يوم الفتح 
وأنا أكبر من معاذ بن جبل الذي وجه به النبي صلى الله عليه وسلم قاضياً على أهل اليمن 
وأنا أكبر من كعب بن سور الذي وجه به عمر بن الخطاب قاضياً على أهل البصرة. (
)
19- كيف تهزم الشيطان :

  جاء رجل إلى أبي حازم فقال له أن الشيطان يأتيني فيقول إنك قد طلقت زوجتك فيشككني ، فقال له : أوليس قد طلقتها ؟  قال لا ، قال ألم تأتيني أمس فطلقتها عندي ؟ فقال والله ما جئتك إلا اليوم ولا طلقتها بوجه من الوجوه ، قال : فاحلف للشيطان إذا جاءك كما حلفت لي وأنت في عافية. (
)
فصل في قصص الحمقى والمغفلين 

مساوئ الحمقى :

   قيل في المثل: هو أحمق من عجل، هو عجل بن لجيم بن وائل، وذلك أنه قيل له: ما سميت فرسك؟ ففقأ عينه وقال: الأعور، أو قال: سميته أعور. وقال الشاعر فيه وفي قومه:

رمتني بنو عجلٍ بداء أبيهم ... وأي امريءٍ في الناس أحمق من عجل
أليس أبوهم عار عين جواده ... فصارت به الأمثال تضرب في الجهل
ويقال: هو أحمق من هبنقة، وبلغ من حمقه أنه ضلّ له بعير فجعل ينادي: من وجد البعير فهو له. فقيل له: فلم تنشده؟ قال: وأين حلاوة الوجدان!
1- مثلك يقعد في سماط أمير المؤمنين :

  قدم وفد من العراق على سليمان بن عبد الملك فقضوا حوائجهم وانصرفوا. فقال رجل منهم: بلغني أن أمير المؤمنين يبرز للعامة فأنا أقيم بعدكم يوماً أو يومين فلعلي أن أراه وأسمع كلامه ثم أتبعكم.
 فلما كان في الغد برز سليمان للناس وجلس على سريره وأذن للعامة فدخلوا وفيهم العراقي. فجلس في سماط سليمان إلى جنب رجل أحمق من أهل الشأم.
 فقال له الأحمق: ممن الرجل؟ قال: أنا من أهل العراق.
 وقال: فعل الله بك وفعل، وجعل يشتمه ويذكر أباه وعرضه، 
وقال: مثلك يقعد في سماط أمير المؤمنين! والعراقيّ يناشده الله ويسأله أن يكفّ عنه فيأبى، إلى أن قال سليمان: أيكم يخبرني من الذي يقول:

أنخن القرون فعقّلْنَها ... كعطف العسيب عراجين ميلا
  ويفسّر لنا قوله فله جارية برحالتها؟ والشامي مقبل على العراقي لا يفتر عن شتمه ويقول: يا جاسوس. فقال له: كفّ عني فإني أنفعك. قال: وهل معك خير؟
 قال: نعم، قم فقل لأمير المؤمنين أنا أعرف من قال هذا وأفسره،
 فإذا قال: من قاله؟ فقل: امرؤ القيس، 
فإذا قال: ما عنى به؟ فقل: البطيخ.
 فقال الشاميّ: يا أمير المؤمنين أنا أعرف من قال هذا وأفسره.
 فقال: هات. قال: امرؤ القيس. فتبسم سليمان وقال: فما عنى به؟ قال: البطيخ.
 فضحك سليمان حتى استلقى على فراشه ثم قال: ويحك عمن أخذت هذا العلم؟
 فقال: عن هذا العراقي.
   فأشار سليمان إلى العراقي فأقبل إليه، فقال له: من أنت؟ قال: رجل من أهل العراق كنت قدمت مع فلان وفلان فقضوا حوائجهم وانصرفوا فأقمت أرقب جلوس أمير المؤمنين فقعدت إلى هذا الشاميّ فلم يدع سباً ولا شتماً إلا استقبلني به. فقلت له كفّ عني فإني أنفعك، قل لأمير المؤمنين كذا وكذا، فكان منه ما قد سمعته. 
فضحك وقال: أتعرف أنت من قاله؟ 
قلت: كثيّر عزة. قال: وما عنى به؟ 
قلت: قرون الرأس، والعسيب الخادم، والعراجين قد اختلفوا فيه فقال بعضهم عناقيد الكرم وقال بعضهم عراجين النخل.
 فأمر له بجائزة سنيّة وقال له: الحق بأصحابك.
2- البطيخ : يفسد المعدة ويلطخها ويُرقّها
   وحكي عن أبي عباد الكاتب أنه قال: كنت يوماً عند المأمون فدعا بالغداء وكان يستنزل من قام من مجلسه عند ذكر الطعام ويقول: هذا من أخلاق اللئام، فقدّموا إليه بطيخاً على أطباق جدد فجعل يقوّر بيده ويذوق البطيخة فإذا حمد حلاوتها قال: ادفع هذه بسكينتها إلى فلان. 
فقال لي وقد دفع إلي بطيخة كانت أحلى من الشهد المذاب: يا أبا عباد بم تستدل على حمق الرجل؟ قلت: يا أمير المؤمنين أما عند الله فعلامات كثيرة ، وأما عندي فإذا رأيت الرجل يحب الشاهلوج ويبغض البطيخ علمت أنه أحمق. 
قال: وهل تعرف صاحب هذه الصفة؟
 قلت: نعم يا أمير المؤمنين الرستمي أحد من هذه صفته. 
  قال: فدخل الرستمي على أمير المؤمنين، فقال له المأمون: ما تقول في البطيخ الرمشيّ؟ قال: يا أمير المؤمنين يفسد المعدة ويلطخها ويُرقّها، يرخي العصب ويرفع البخار إلى الرأس. قال: لم أسألك عن فعله إنما سألتك أشهي هو؟ قال: لا. قال: فما تقول في الشاهلوج؟ قال: سماه كسرى سيد أجناسه. 
قال: فالتفت المأمون إليّ وقال: الرجل الذي كنا في حديثه أمس من تلامذة كسرى في الحمق.
3- من نوادر ابن الجصاص
 حج في بعض السنين فلما بات بالمزدلفة في ليلة عيد الأضحى، نظر إلى القمر وقال
: لا إله إلا الله! حججت قبل هذه الحجة وبت ها هنا وكان القمر أيضاً في هذا الموضع نفسه، وهذا اتفاق عجيب! 

- ونظر يوماً في المرآة فقال: اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه، وسودها يوم تسود وجوه. 
- ونظر يوماً آخر في المرآة فقال لإنسان عنده: أترى لحيتي قد طالت؟ فقال له الحاضر: المرآة في يدك، فقال: صدقت ولكن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. 
- وكسر يوماً بين يديه لوز فطفرت لوزة، فقال: لا إله إلا الله، كل شيء يهرب من الموت حتى البهائم. 
- ودخل يوماً على ابن الفرات الوزير فقال: يا سيدي عندنا في الحويرة كلاب لا يتركوننا ننام من الصياح، فقال الوزير: أحسبهم جراء، فقال: أيها الوزير لا تظن ذلك، كل كلب مثلي ومثلك
- و صلى يوما إماما في صلاة المغرب فأخذ يطيل في القراءة, فنهره أحد الأمراء وكان مأموما أمام الناس, وقال له: لا تقرأ في الركعة الواحدة إلا بآية واحدة. 
فصلى بهم المغرب, وبعد أن قرأ الفاتحة قرأ قوله تعالى ( وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (67)  (, الأحزاب 67 ، وبعد أن قرأ الفاتحة في الركعة الثانية قرأ قوله تعالى ( رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (68) (,الأحزاب 68
 فقال له الأمير يا هذا: 
طول ما شئت واقرأ ما شئت, غير هاتين الآيتين
- وروى إنه زار قوماً فأكرموه وطيبوه فجعلوا المسك في شاربه، فحكته شفته العليا، فأدخل إصبعه فحكها من باطن الشفة مخافة أن تأخذ إصبعه من المسك شيئاً.
- سئل يوما عن الفرج بعد الشدة ، فقال : أن تحلف على الضيف فيعتذر بالصوم 
- ونظر يوما في المرآة فرأى دمامة وجهه فقال : الحمد لله الذي لا يُحمد على المكروه سواه !
- وعضه يوما ثعلب فأتى راقياً فقال الراقي : ما عضك ؟ فقال : سبع . واستحيا أن يقول ثعلب . فلما ابتدأ بالرقية ، قال : واخلط بها شيئاً من رقية الثعلب
فصل قصص في الوصايا 

1- وصية مجرب : 

  روى عن الكلبي قال: لما قتل قيس بن زهير أهل الهبات خرج حتى لحق بالنمر ابن قاسط فقال: يا معاشر النمر، أنا قيس بن زهير، حريب طريد، شريد، موتور فانظروا لي امرأة قد أدبها الغنى وأدبها الفقر، قال: فزوجوه امرأة منهم فقال: إني لا أقيم فيكم حتى أخبركم بأخلاقي، إني فخور غيور آنف، ولست أفخر حتى أبتلي، ولا أغار حتى أرى، ولا آنف حتى أظلم، فرضوا أخلاقه، فأقام فيهم حتى و لد له، ثم أراد التحول عنهم. 
  فقال: يا معشر النمر: إني أرى لكم علي حقاً بمصاهرتي إياكم، ومقامي بين أظهركم، وإني أوصيكم بخصال آمركم بها، وأنهاكم عن خصال: 
عليكم بالأناة فإن بها تدرك الحاجة، وتنال الفرصة،
 وتسويد من لا تعابون بتسويده، 
والوفاء فإن به يعيش الناس،
 وإعطاء ما تريدون إعطاءه قبل المسألة،
 ومنع ما تريدون منعه قبل الإنعام 
وإجارة الجار على الدهر، 
وتنفيس البيوت عن منازل الأيامى،
 وخلط الضيف بالعيال، 
وأنهاكم عن الرهان فغني به ثكلت مالكاً أخي،
 وعن البغي فإنه صرع زهيراً أبي،
 وعن السرف في الدماء، فإن قتلى أهل الهبات أورثني العار. 
ولا تعطوا في الفضول فتعجزوا عن الحقوق،
 وأنكحوا الأيامى الأكفاء، 
فإن لم تصيبوا بهن الأكفاء فخير بيوتهن القبور،
 واعلموا أني أصبحت ظالماً مظلوماً؛
 ظلمتني بنو بدر بقتلهم مالكاً، 
وظلمتهم بقتلي من لا ذنب له. 
ثم رحل عنهم فلحق بعمان، فتنصر بها، وأقام حتى مات.
 وقيل إنه احتاج فكان يأكل الحنظل حتى قتله، لم يخبر أحد بحاجته. (
)
2- وصية المجانين :

  أوصت أعرابية ابنتها عند إهدائها إلى زوجها، 
فقالت: اقلعي زج رمحه، 
فإن أقر فاقلعي سنانه، 
فإن أقر فاكسري العظام بسيفه،
 فإن أقر فاقطعي اللحم على ترسه، 
فإن أقر فضعي الإكاف على ظهره فإنما هو حمار.
3- وصية أهل العقول :
   وأوصت أخرى ابنتها وقد زوجتها فقالت: لو تركت الوصية لأحد لحسن أدب أو لكرم حسب لتركتها لك، ولكنها تذكرة للغافل، ومعونة للعاقل. يا بنية: إنك قد خلفت العش الذي فيه درجت، والموضع الذي منه خرجت، إلى وكرٍ لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، كوني لزوجك أمةً، يكن لك عبداً، واحفظي عني خصالاً عشراً، تكن لك ذخراً وذكراً،
 أما الأولى والثانية: فحسن الصحابة بالقناعة، وجميل المعاشرة بالسمع والطاعة، ففي حسن الصحابة راحة القلب، وفي جميل المعاشرة رضا الرب. 
والثالثة والرابعة: التفقد لموضع عينه، والتعاهد لموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا تجد أنفه منك خبث ريح. واعلمي أن الكحل أحسن الحسن المودود، وأن الماء أطيب الطيب الموجود، 
والخامسة والسادسة : فالحفظ لماله، والإرعاء على حشمه وعياله، واعلمي أن أصل الاحتفاظ بالمال من حسن التقدير، والإرعاء على الحشم والعيال من حسن التدبير.
 والسابعة والثامنة: التعاهد لوقت طعامه، والهدوء عند منامه، فحرارة الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة، 
والتاسع والعاشر: فلا تفشين له سراً ولا تعصين له أمراً، فإنك إن أفشيت سره، لم تأمني غدره وإن عصيت أمره أوغرت صدره. (
)
4-  امرأة عاقلة : 

  وأوصت امرأة ابنتها وقد أهدتها إلى زوجها، فقالت:
 كوني له فراشاً يكن لك معاشاً،
 وكوني له وطاء يكن لك غطاء،
 وإياك والاكتئاب إذا كان فرحاً، 
والفرح إذا كان كئيباً، 
ولا يطلعن منك على قبيح،
 ولا يسمن منك إلا الطيب ريحاً،
 ولا تفشين له سراً، فإنك إن أفشيت سره، سقطت من عينه، ولم تأمني غدره،
 وعليك بالدهن والكحل فهما أطيب الطيب. (
)
فصل في الطلاق والعتاق :
1- أول خلع عند العرب :

    زوج عامر بن الظرب ابنته من ابن أخيه، فلما أرادوا تحويلهما قال لأمها: 
مري ابنتك ألا تنزل مفازةً إلا ومعها ماء؛ فإنه للأعلى جلاء وللأسفل نقاء،
 ولا تكثر مضاجعته، فإنه إذا مل البدن مل القلب،
 ولا تمنعه شهوته، فإن الحظوة الموافقة.

   فلم تلبث إلا شهراً حتى جاءته مشجوجة، فقال لابن أخيه: يا بني، ارفع عصاك عن بكرتك تسكن فإن كانت نفرت من غير أن تنفر، فذاك الداء الذي ليس له دواء، وإن لم يكن بينكما وفاق ففراق الخلع أحسن من الطلاق، وإن لم تنزل أهلك ومالك، فرد عليه صداقه، وخلعها منه فهو أول خلع كان في العرب. (
)
· 2- طلق خمسة نسوة في ليلة واحدة :
  قال الأصمعي : قلت للرشيد يوماً بلغني يا أمير المؤمنين أن رجلاً من العرب طلَّق خمس نِسوةٍ ، قال الرشيد : إنما يجوز ملك رجل على أربع نسوة فكيف طلَّق خمساً،قلت : كان لرجلٍ أربع نسوة ، فدخل عليهن يوماً فوجدهن متلاحيات متنازعات ـ وكان الرجل سيء الخلق ـ فقال : إلى متى هذا التنازع ؟ ما إخال هذا الأمر إلا من قبلك ـ 

  يقول ذلك لامرأة منهن اذهبي فأنت طالق ! فقالت له صاحبتها : عجّلت عليها بالطلاق ، ولو أدّبتها بغير ذلك لكنت حقيقاً ، فقال لها : وأنتِ أيضاً طالق ! فقالت له الثالثة : قبّحك الله ! فو الله لقد كانتا إليك مُحسنتين ، وعليك مفضلتين ! فقال وأنتِ أيتها المعدِّدة أيادِيهما طالقٌ أيضاً ، فقالت له الرابعة ـ وكانت هِلالية فيها أناةٌ شديدة – ضاق صدرك عن أن تؤدب نساءك إلا بالطلاق ! فقال لها : وأنت طالقٌ أيضاً ! وكان ذلك بسمع جارة له ، فأشرفت عليه وقد سمعت كلامه ، فقالت :والله ما شهدت العرب وعلى قومك بالضعف إلا لما بلوه منكم ووجدوه منكم ، أبيت إلا طلاق نسائك في ساعة واحدةٍ ! قال : وأنتِ أيتها المؤنٍّبةُ المكلَّفة طالق ، إن أجاز زوجك ! فأجابه من داخل بيته : قد أجزت ! قد أجزتُ .

 3- كيف تختار الزوجة ؟

   وصى رجل من ربيعة ابنه، فقال: يا بني إذا حزبك أمر فحك ركبتك بركبة شيخ من قومك، وشاوره، فإني أردت التزويج فأتيت شيخاً من قومي في بادية، فجلست إليه حتى خف من عنده، فقال، يا ابن أخي لك حاجة؟ 
فقلت: نعم، أردت التزويج فأتيتك أشاورك. فقال: أقصيرة النسب أم طويلته؟
 فما أخيرت ولا أردأت، - أي لم أقل خيراً ولا رديئاً – 
فقال: يا ابن أخي إني لأعرف في العين إذا لم تنكر ولم تعرف، فأما العين إذا عرفت فإنما تتحاوص للمعرفة، وإذا أنكرت فإنها تجحظ للإنكار، وإذا لم تعرف ولم تنكر فإنها تسجو سجواً،
 يا ابن أخي، لا تزوج إلى قوم أهل دناءةٍ، أصابوا من الدنيا عثرة، فتشركهم في دناءتهم، ولا يشركونك في أموالهم، فقال، فقمت وقد أكفيت. (
)
4- طريقة غريبة في التعليم :

قال أبو العبر: كنا نختلف - ونحن أحداث - إلى رجل يعلّمنا الهزل فكان يقول: أول ما تريدون قلب الأشياء. فكنا نقول إذا أصبح: كيف أمسيت؟ وإذا أمسى: كيف أصبحت؟ وإذا قال لأحدنا: تعال إليّ تأخر إلى خلف، وإذا قال اذهب سعى بين يديه. 
  وكانت له أرزاق يعمل كتابتها في كل سنة، فعملها مرة - وأنا معه - فلما فرغ من التوقيع فيها، وبقي الختم قال لي: أتربها وهاتها. قال: فمضيت وصببت عليها ماءً، فبطلت، فلما رآها قال لي: ويلك! ما صنعت؟ قلت: ما نحن فيه طول النهار من عكس الأشياء. فقال: والله لا صحبتني، أنت أجهل مني وأحمق. (
)
5- دعاء البلهاء : 

   قال أبو العنبس: سمعت حمدويه بنت الخراساني في ليلة كسوف وهي تبكي، وتتضرّع وتقول: يا رب، عذّبني بكل شيء ولا تعذبني بالنار، اضربني بالفالج، ارمني بقاصمة الظهر، كل شيء ولا النار، أصرخ - والله - وأصيح إن احترقت ثيابي أبقى مجردة!!.
 قال: وكانت مثل ياسمينة نقيّة أو فضة مصفّاة إلا أنها كانت بلهاء. (
)
فصل قصص في صفات الأبرار :

قال أبو العنبس: سألت أبا الفضل بن الراشدية الحنبلي المتصوف، فقلت: يا أبا الفضل، صف لي المؤمنين.
 فقال: قوم أحرزوا براهينهم في الهرر،
 واستعملوا قبل ذلك الحذر، 
وعلموا أن الأمور بقضاء وقدر. 
  قلت: رحمك الله، فصف لي أهل التوكل. قال: نعم، 
قوم تركوا سعة الطريق، 
وسلكوا سبل المضيق، 
واستعملوا الحركة بالشهيق،
 فخرجت براهينهم ولها بهيق. 
  قلت: رحمك الله. فما علامة حب الآخرة؟ قال:
 أن ترى أعينهم ساهرة، 
وقلوبهم طائرة، 
حتى يضعوا البراهين في المواضع الغائرة.
  قلت: رحمك الله، فما علامة صدق المودة؟ قال: 
تراهم إذا انكشفت حقائق الظهور،
 وبلغت البراهين الصدور،
 واشتد الاضطراب المقدور،
 ظهر الكيد المستور، فإنه خرج من التنور.
   قلت: رحمك الله، فما علامة الرفق؟ قال:
 اللطف لإخراج الكيد من الحقيقة، إذا كانت الطبيعة رقيقة. 
  قلت: فما علامة المؤيدين؟ قال:
 إذا كان أول ليلة من رجب، رأيتهم قد جثوا على الركب،
 فوضعوا البراهين في الثقب، بلا كد ولا تعب. 
  قلت: فما علامة التقى؟ قال:
 أن ترى أعينهم نائمة، وقلوبهم هائمة، وبراهينهم قائمة.
   قلت: فصف لي أهل الإخلاص؟ قال: نعم،
 اعلم أن لله عباداً عاينوا الحقائق بمكنون الإضمار،
 فصارت الكمرات منهم كالمنار، 
وطلبوا الطريق إلى الاعتبار، 
فالتفت الساق بالساق، وتبدت الأفخاذ بالزاق،
 فيا حسنهم في الشهيق والحنين، والزفير والأنين، 
حتى إذا صبّوا ماء الصفاء، على حافات أنهار الوفاء،
 وانتزعوا الأعور الغريق، على رأسه شيء أحمر رقيق، فذاك علامة التوفيق.
  قلت: فعلامة الأمانة؟ قال:
 قوم أخرجوا الكيد من السيدانة، وهو أحمر مثل الرمانة.
   قلت: فعلامة الخيانة؟ قال:
 إذا وضع أحدهم الدرهم في الشدق والمرديّ في البثق، ثم انتزعه برفق، رأيت على رأسه مثل الدبق.
   قلت: كيف الطريق إلى المصر؟ قال:
 أن تأخذ الشوذر بالقهر، فتضع البيرم في الحفر، وتُظهر الاضطراب عند المتر، تنجو بذلك من أهوال يوم الحشر. 
  قلت: فعلامة الصابرين؟ قال:
 قوم أخذوا براهين العارفين بأيمانهم،
 وأودعوها في مكنون حقائقهم، 
فجالت في الظلمات، بفنون الحركات.
 فلما دنا تدفق ماء المحبة، في عيون رياض المودة،
 ظهر الكيد المستور، وهو أحمر مسرور.
   قلت: فعلامة أهل الحزن؟
 قال: إذا رأيتهم في أوقات السحر، قد أُولجت البراهين في الهرر، وتحركت الجوارح بقدر، ثم ظهر ما استتر، شممت من القوم رائحة القذر. (
)
· قيمة اللحية :

  قال حمّاد بن الزبرقان: حفظت ما لم يحفظ أحد، ونسيت ما لم ينس أحد. كنت لا أحفظ القرآن، فأنفت أن أجيء بمن يعلّمني، فحفظته من المصحف في شهر واحد. ثم قبضت يوماً على لحيتي لأقص ما فضل عن قبضتي فنسيت أني أحتاج أن أقصّ ما دون القبضة فقصصت أعلاها، فاحتجت أن أجلس في البيت سنةً إلى أن استوت. (
)
فصل : تلك الأيام نداولها بين الناس :

1- القاتل يقتل ولو بعد حين :

  قال ثعلب: قال السدّيّ: أتيت كربلاء أبيع البز بها ، فعمل لنا شيخ من طيّ طعاماً فتعشينا عنده، فذكرنا قتل الحسين، رضي الله عنه، فقلت: ما شرك في قتله أحد إلا مات بأسوأ ميتة. فقال: ما أكذبكم يا أهل العراق! فأنا فيمن شرك في ذلك. 
  فلم نبرح حتى دنا من المصباح وهو يتّقد بنفط، فذهب يُخرج الفتيلة بإصبعه، فأخذت النار فيها، فجعل يطفئها بريقه، فأخذت النار في لحيته، فعدا فألقى نفسه في الماء، فرأيته كأنه حممة. (
)
2- وأورثكم ديارهم وأموالهم :

قالوا: كان بمدينة السلام رجل ذو يسار، فبينا هو ذات يوم في منزله – وقد جلس ليأكل مع امرأته، وبين يديه سكباجة قد فاحت رائحتها – إذ دنا سائل من الباب، وكان ممن امتحن بنكبة بعد نعمة، فقال: أطعموني من فضل ما رزقكم الله. فقامت المرأة وغرفت له من القدر، وأخذت رغيفين لتناوله. فلما رأى الزوج ذلك حلف عليها ألاّ تدفع إليه شيئاً، ومضى السائل خائباً حزيناً، واستوفى الرجل طعامه، وصعد السطح لبعض حوائجه فعثر بشيء وانتكس، فسقط في الأرض، ووقص ومات.

  وحازت المرأة ميراثه وتصرفت فيه، وفرقّت شيئاً من أسبابه الرثّة في المساكين، فكان في جملتها مضرّبة خلقة وقعت إلى هذا الرجل السائل ففتّها ليغسلها ويجعلها قميصاً يلبسه، فوجد فيها ألف دينار، فأخذها وغيّر بها حاله. 
  وضرب الدهر، وأتت على ذلك الأيام، فطلب امرأة يتزوجها. فقالت له بعض الدلاّلات: هاهنا امرأة صالحة قد ورثت، فما تقول في مواصلتها؟ فأنعم لها. فسعت الدلالة بينهما حتى اتفقا واجتمعا، فلما دخل بها تحدثا ذات يوم فقالت المرأة: فاعلم أن هذه الدار التي وقفت عليها، وأنا تلك المرأة، وأن زوجي صعد في ذلك اليوم السطح فسقط ومات. وقد أورثك الله ماله ومسكنه وزوجته، فسجد الرجل شكراً، وحدّث إخوانه تعجّباً. (
)
3- إن في ذلك لآية :

قال بعض تجار البحر: حملنا مرةً متاعاً إلى الصين من الأبلة – وكان قد اجتمع ركب فيه عشر سفن، قال: ومن رسمنا إذا توجهنا في مثل هذا الوجه أن نأخذ قوماً ضعفاء، ونأخذ بضائع قوم – فبينا أنا قد أصلحت ما أريد إذ وقف عليّ شيخ، فسلّم، فرددت، فقال: لي حاجة قد سألتها غيرك من التجار فلم يقضها. قلت: فما هي؟ قال: اضمن لي قضاءها حتى أقول. فضمنت، فأحضرني رصاصةً فيها نحو من مائة منّا، وقال لي: تأمر بحمل هذه الرصاصة معك، فإذا صرتم في لجّة كذا فاطرحها في البحر. فقلت: يا هذا، ليس هذا مما أفعله. قال: فقد ضمنت لي. وما زال بي حتى قبلته، وكتبته في رزنامجي. 
  فلما صرنا في ذلك الموضع عصفت علينا ريح فنسينا أنفسنا وما معنا، ونسيت الرصاصة، ثم خرجنا من اللجة وسرنا حتى بلغنا موضعاً، فبعت ما صحبني. وحضر بي رجل فقال لي: أمعك رصاص؟ فقلت ليس معي رصاص، فقال لي غلام: معنا رصاص. قلت: لم أحمل رصاصاً معي. قال: بلى، الشيخ سلّم إليك، فذكرت فقلت: خالفناه وبلغنا هاهنا وما عليّ أن أبيعه، فإن ذلك فيه ما أراد. فقلت للغلام: أحضرها، وساومني الرجل بها، فبعتها بمائة وثلاثين دينارا. وابتعت بها للشيخ من طرائف الصين. وخرجنا فوافينا المدينة، وبعت تلك الطرائف فبلغت سبعمائة دينار، وصرت إلى البصرة إلى الموضع الذي وصفه الشيخ، ودققت باب داره، وسألت عنه، فقيل: قد توفي قلت: فهل خلّف أحداً يرثه؟ قالوا: لا نعلم إلا ابن أخ له في بعض نواحي البحر. قال: فتحيّرت، وقيل لي: إن داره موقوفة في يد أمين القاضي، فرجعت إلى الأُبُلّة والمال معي. 
  فبينا أنا ذات يوم جالس إذ وقف على رأسي رجل فقال: أنت فلان؟ قلت: نعم. قال: أكنت خرجت إلى الصين؟ قلت: نعم. قال: وبعت رجلاً هناك رصاصا؟ قلت: نعم. قال: أفتعرف الرجل وتأملته؟ قلت: أنت هو. قال: نعم. إني قطعت من تلك الرصاصة شيئاً لاستعمله، فوجدتها مجوفة، ووجدت فيها اثني عشر ألف دينار، وقد جئت بالمال، فخذ، عافاك الله. فقلت له: ويحك!! والله ما المال لي، ولكنه كان من خبره كذا وكذا، وحدثته. قال: فتبسم الرجل، ثم قال: أتعرف الشيخ؟ قلت: لا. قال: هو عمي، وأنا ابن أخيه، وليس له وارث غيري، وأراد أن يزوي هذا المال عني، وهو هرّبني من البصرة سبع عشرة سنةً، فأبى الله إلا ما ترى على رغمه. 
قال: فأعطيته الدنانير كلّها ومضى إلى البصرة وأقام بها.

4- يا أمان الخائفين :

  قال يحيى بن اليمان: رأيت رجلاً بات أسود الرأس واللحية شابّاً ملء العين، نام ليلةً فرأى في منامه كأن الناس قد حُشروا، وإذا بنهر من لهب النار، وإذا بجسر يجوز الناس عليه، يُدعون بأسمائهم. فإذا نودي الرجل أجاب، فنجا أو هلك. قال: فدُعي باسمي، فدخلت الجسر، فإذا هو كحدّ السيف يمور بي يميناً وشمالاً. قال: فأصبحت أبيض الرأس واللحية. (
)
5- لن تموت نفس قبل أجلها :

  قال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: حدثني أبو محمد الرباطي - رباط خاوة من عمل جرجان - قال: كنت قباراً، فبينا أنا في منزلي إذ طرقني ليلاً ركب مستعجلين فركبت، فإذا أنا بشموع وخدم، فأمروني بالحفر، فحفرت قبراً، وأدعوه تابوتاً، وعفيت عليه بالتراب، وأجالوا خيلهم عليه، تغويراً للموضع فانصرفوا.
   فظننت أنه كنز، فأسرعت فانتشلته، وكشفت عن التابوت ، فإذا فيه رجل ، فوضعت يدي على أنفه، فإذا هو قريب من التلف، فاستخرجته وأعدت التراب إلى ما كان عليه، واحتملته إلى منزلي. وعاد القوم حذراً أن يكون قد تُنُبّه على ما في التابوت، ونفضوا الصحراء التي كان فيها، فلم يجدوا أثراً ولا حسّاً لأحد، وأنا مشرف من منزلي أرى ما يصنعون. فلما أمنوا مما توهمّوا انصرفوا. 
  وترادّت نفس الرجل، فسألته عن حاله. فقال: أنا محمد بن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ، رضي الله عنهم، فأقام عندي إلى أن قويت نفسه وتراجعت، ثم شخص إلى العراق، ثم إلى الحجاز، وظهر باليمن، وبويع له بأمير المؤمنين، ودخل مكة، ثم خرج على عهدهم وبايع المؤمنون لابن أخيه عليّ بن موسى بالعهد، فخرج محمد إلى المأمون بخراسان. وأدركته منيته بجرجان، فاحتفرت له ودفنته، فكان بين الدفنين عشر سنين. (
)
فصل قصص في عجيب الاتفاق :
1- قال عبد الملك بن عمر الليثي: 
  دخلت على عبد الملك بن مروان وهو جالس في بهو على سرير، وقد وضع بين يديه رأس مصعب بن الزبير. فلما رأيته قلت متعجباً: لا إله إلا الله!! لقد رأيت اليوم عجباً تذكرت به عجائب. قال: وما ذاك؟ قلت: رأيت عبيد الله بن زياد في هذا البهو جالساً على هذا السرير، وبين يديه رأس الحسين بن علي، عليه السلام. ثم دخلت بعد ذلك على المختار في هذا البهو جالساً على هذا السرير، وبين يديه رأس عبيد الله بن زياد. ثم دخلت على مصعب في هذا البهو على هذا السرير، وبين يديه رأس المختار. وقد دخلت عليك يا أمير المؤمنين في هذا البهو على هذا السرير، وبين يديك رأس مصعب. فبادر عبد الملك ونزل عن السرير، وخرج من البهو، وأمر بهدمه. (
)
1- من عجيب خلق الله :

قالوا: كانت في عبد الصمد بن عليّ عجائب: منها أنه مات بأسنانه التي ولد بها ولم يثّغر وكانت أسنانه قطعةً واحدةً.

ومنها أنه كان في قعد يزيد بن معاوية، هما في النسب إلى عبد مناف سواء.

وقام على منبر قام عليه يزيد وبينهما مائة سنة.

وحج بالناس في سنة مائة وسبعين وحجّ يزيد بالناس في سنة خمسين وبينهما مائة وعشرون سنةً.

ومنها أنه دخل سربا فيه ريش فطارت ريشتان فلصقتا بعينيه فذهب بصره 
  ومنها أنه كان يوماً عند الرشيد، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا مجلس فيه أمير المؤمنين، وعمّه، وعم عمّه وعم عم عمه ، يعني سليمان بن أبي جعفر عم الرشيد، والعباس بن محمد عم أبيه، وعبد الصمد عم جده. ويقال: إن أم عبد الصمد هي كثيرة التي يقول فيها ابن قيس الرقيات: عاد له من كثيرة الطرب ... (
)
2- ومن الاتفاقات العجيبة، ما كان من المعتصم وإبراهيم بن المهدي. 
 قال الصولي: لا نعرف خليفة قبل يد خليفة ، ثم قبل ذلك الخليفة بعينه يده، إلا ما كان من فعل المعتصم بإبراهيم ، ثم فعل إبراهيم بالمعتصم. 
  وحدّث قال: كان المعتصم في فتنة الأمين يمضي مع علي بن الجنيد إلى إسكافي فيقيم عنده، ولا يقصر علي في خدمته وإكرامه والنفقة عليه. وكان علي أكثر الناس مزاحاً، وأحسنهم كلاماً. فآذاه المعتصم في شيء فقال علي: والله لا تفلح أبداً - على المزح - فحفظها المعتصم، فلما دخل بغداد خليفةً، أمر وصيفاً بإحضار عليّ، فأحضروه، وكان عدوّاً للفضل بن مروان فقال له: يا عليّ، زعمت أني لا أفلح أبدا، هل بعد هذا الفلاح شيء من أمر الدنيا؟ فقال له: الذي أفلح عندي الفضل بن مروان، فضحك المعتصم - وكان يقول: من ذلك اليوم اعتقدت أن أنكب الفضل - ثم قال: يا عليّ، أتذكر حيث وقفت لإبراهيم بن المهدي بمرّبعة الخرسيّ فنزلت فقبّلت يده، ثم أدنيت ابني هارون فقبّل يده، وقلت: عبدك هارون ابني، فأمر له بعشرة آلاف درهم؟ قال عليّ: أذكر لك. قال: فإنه ترجّل لي اليوم وقبّل يدي في ذلك الموضع بعينه، ثم قال لي: عبدك هبة الله ابني، وأدناه وقبّل يدي، فأمرت له بعشرة آلاف درهم، ولم تطب له نفسي بغيرها. 
 فقال: بئس والله ما فعل أمير المؤمنين. قال: وكيف؟ ويلك! قال: إبراهيم أمر لهارون بعشرة آلاف درهم وليس في يده إلا بغداد وحدها. وفي يد أمير المؤمنين الشرق والغرب. قال: صدقت، أعطوه عشرة آلاف دينار. وفرّق المعتصم في أهله ثلاثين ألف درهم. (
)
3- سبحان الله العظيم :

  دخل إيتاخ إلى الواثق وهو بآخر رمق لينظر هل مات أم لا، فلما دنا منه نظر إليه الواثق بمؤخر عينه ففزع إيتاخ ورجع القهقري إلى أن وقع سيفه في ملبن الباب فاندق، وسقط إيتاخ على قفاه هيبةً لنظرة الواثق. قيل: فلم تمض ساعةً حتى مات الواثق فعُزل في بيت ليُغسل، واشتغلوا عنه، فجاءت هرّة فأكلت عينه التي نظر بها إلى إيتاخ فتراجع وسقط واندق سيفه هيبةً منها، فعجب الناس من ذلك. وكان إيتاخ زعيماً لسبعين ألف غلام تركيّ
 ومثله لسان مروان بن محمد، فإنه لمّا قُتل، وأخذ رأسه وأرادوا إنفاذه إلى أبي العباس أمروا بتنظيفه، فجاء كلب فأخذ لسانه وجعل يمضغه. فقال عبد الله بن عليّ: " لو لم يرنا الدهر من عجائبه إلا لسان مروان في فم كلب لكفانا ذلك " (
)
4- يؤتي الملك من يشاء :

   حُكي عن المستعين أنه قال: كان المنتصر قد جعلني في ناحية أخيه موسى الأحدب - وكان لأبيه وأمه - وأحسن إليّ، فلما ثقل اغتممت، ورأيت موسى مسروراً طامعاً في الخلافة، فانصرفت إلى بيتي مغموماً فطرقني رسول أتامش ففزعت لذلك، وودّعت أمي وخرجت مع جماعة من الموالي حتى أُدخلت حجرةً، وجاءني كاتب فسكّن مني، وجعل يؤنسني ويحدثني ويخدمني، فأصبحت يومي صائماً. وأخرجوني في عشيّة ذلك اليوم، فبايعوني. (
)
فصل : فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم :

يقول صاحب القصة  :
  كان والدي من المسلمين المحافظين على صلاته ولكنه كان يفعل بعض المنكرات ، وأحيانا كان يؤخر بعض الصلوات ، فمرض والدي مرضاً شديداً ومات بعد ذلك
وكان وقت موته قبل صلاة الظهر

  فقمت بتغسيله وتكفينه ، وقلت انتظر حتى يحين موعد صلاة الظهر ويتجمع المصلين ثم نصلي عليه صلاة الجنازة ، وللأسف كان وجه والدي عند تغسيله أسود اللون

  وبينما أنا انتظر موعد الصلاة أخذتني غفوة ونمت ورأيت حلماً غريباً ,   رأيت في المنام أن رجلاً يرتدي ملابس بيضاء قد جاء من بعيد على فرس ابيض فنزل وجاء إلى والدي وكشف الكفن ومسح على وجه والدي فانقلب سواد وجهه إلى بياض ونور وغطى وجهه وهم بالذهاب فسألته يا هذا من أنت ؟

فرد وقال : ألم تعرفني ؟

قلت له : لا 

فقال: أنا محمد بن عبد الله أنا رسول الله

عليه الصلاة والسلام 

كان والدك لا يخطو خطوة إلا ويصلي علي فهذه شفاعتي له في الدنيا ، وله شفاعة يوم القيامة إن شاء الله
  فنهضت وأنا مندهش ولم أصدق ما أنا فيه ، فقلت في نفسي اكشف وجه أبي وأرى ، ولما كشفت وجهه لم أصدق ما أراه ، هل يعقل أن هذا هو وجه والدي كيف انقلب سواده بياضاً ، ولكني عرفت أن ما رأيته لم يكن حلماً بل كانت رؤيا ، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام { من رأني في المنام فقد رآني لأن الشيطان لا يتمثل بي }

فيا أحبتي أكثروا من الصلاة على الحبيب محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد عدد ما سبح طير وطار وعدد ما تعاقب ليل ونهار ، وصلي عليه عدد حبات الرمل والتراب وصلي عليه عدد ما أشرق شمس النهار وصلي عليه وسلم تسليما كثيرا
فصل قصص من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه :

1- قصة الراعي مع عبد الله بن عمر

  وهي من أعجب القصص التي تدل على هذا المعنى ، إذ سار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومعه بعض إخوانه فلقي راعي غنم فقال له ابن عمر: بعنا شاة من هذه الغنم ، فقال : إنها ليست لي إنها لسيدي ، فقال ابن عمر : قل لسيدك أكلها الذئب ، فقال الراعي: فأين الله؟ فبكى ابن عمر رضي الله عنه وظل يردد : فأين الله؟ ثم ذهب إلى سيده فاشتراه وأعتقه ، واشترى الغنم ووهبها له ، فانظر كيف عف عن شاة واحدة فأعتق ووهبت له الشياه كلها!!. (
)
فيا أيها الحبيب: هل أيقنت الآن أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ؟ وهل علمت أن الأمر صبر ساعة ، وأن من يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفه الله ؟

إن من ترك لله شيئاً عوضه الله خيراً منه، والعوض من الله أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به: الأنس بالله، ومحبته، وطمأنينة القلب بذكره، وقوته، ونشاطه، ورضاه عن ربه تبارك وتعالى، مع ما يلقاه من جزاء في هذه الدنيا، ومع ما ينتظره من الجزاء الأوفى في العقبى ؛ فحري بالعاقل الحازم، أن يتبصّر في الأمور، وينظر في العواقب، وألا يؤثر اللذة الحاضرة الفانية على اللذة الآجلة الدائمة الباقية.

2- قصة القاضي أبي بكر الأنصاري البزاز
  في ذيل طبقات الحنابلة ذكر ابن رجب في ترجمة القاضي أبي بكر الأنصاري البزاز ، أنه قال : كنت مجاورا مكة حرسها الله فأصابني يوم من الأيام جوع شديد ولم أجد شيء ادفع به عني ذلك الجوع وخرجت أبحث عن طعام فلم أجد ، فوجدت كيسا من حرير مشدودا برباط من حرير ، قال : فأخذته وجئت به إلى بيتي وحللته فوجت فيه عقدا من لؤلؤ لم أر مثله قط . 
  قال : فربطته وأعدته كما كان ثم خرجت أبحث عن طعام فإذا بشيخ ينادي ويقول : ومن وجد كيسا صفته كذا وكذا وله ( 500 ) دينار من الذهب ، فقلت في نفسي : أني محتاج وجائع أفآخذ هذه الدنانير لأنتفع بها وأرد له كيسه ، فقلت : له تعالى إليّ ، قال : فأخذته إلى بيتي وسألته عن علامة الكيس وعلامة اللؤلؤ وعدد الؤلؤ المشدود به ، فإذا هو كما كان ، قال : فأخرجته ودفعته إليه ، فسلم إليّ ( 500 ) دينار الجائزة ، التي ذكرها . 
فقلت له : يجب علي أن أعيده إليك ولا آخذ له جزاء ، فقال لا بد أن تأخذ وألحّ عليّ كثيرا وأنا أحوج ما أكون ، 
قال : فقلت : والذي لا إله إلا هو ما آخذ عليه جزاء من أحد سوى الله ، فلم أقبل الدنانير ، فتركني ومضى ورجع الشيخ بعد موسم الحج إلى بلده  
  وأما ما كان منى ( الكلام للإمام البزاز ) فإنني خرجت من مكة وركبت البحر وسط أمواجه المتلاطمه وأهواله ، وتكسر المركب وغرق الناس وهلكت الأموال ، قال : وسلمني الله ، إذ بقيت على قطعة من المركب تذهب بي يمنة ويسره ولا أدري إلى أين تذهب بي ، وبقيت مدة في البحر يتقاذفني الأمواج من مكان إلى مكان حتى قذفني إلى جزيرة فيها أميّون لا يقرؤون ولا يكتبون قال : فجلس في مسجدهم وقمت أقرأ ، قال : فما أن رآني أهل المسجد حتى اجتمعوا علي فلم يبق في الجزيرة أحدا إلا قال علمني القرآن 
    قال : فعلمتهم القرآن وحصل إليّ خير كثير من جراء ذلك ، قال : ثم رأيت في المسجد مصحفا ممزقا فأخذته وأوراقه لأقرأ بها : فقالوا : أتحسن الكتابه ، فقلت نعم ، قالوا : علمنا الخط ، فقلت : لا بأس ، فجاؤوا بصبيانهم وشبابهم فكنت أعلمهم ، وحصل لي خير كثير ورغبوا فيه فقالوا له بعد ذلك وهم يريدون أن يبقى معهم ، عندنا جارية يتيمة ومعها شيء من الدنيا ونريد أن نزوجها لك وتبقى معنا في هذه الجزيرة ، قال : فتمنعت ، فألحوا عليّ وألزموني فلم أجد أمامي إلا ألحاحهم وإصرارهم ، فأجبت طلبهم 
   فجهزوها لي وزفها محارمها ، وجلست معهم وإذا بي أنظر إليها وإذا العقد الذي رأيته بمكة بعينه ، معلقة بعنقها ، دهشت وما كان لي بشغل إلا النظر إلى العقد فقال محارمها : يا شيخ كسرت قلب اليتيمة لم تنظر إليها وإنما تنظر إلى العقد ، قلت : إن في هذا العقد قصة ، قالوا ما هي قصته ، فقصصتها عليهم ، فصاحوا وضجوا بالتهليل والتكبير وصرخوا بالتسبيح حتى بلغ صوتهم أنحاء الجزيرة ، فقلت سبحان الله ما بكم ، قالوا إن هذا الشيخ الذي رأيته وأخذ العقد في مكه هو أبو هذه الصبية ، وكان يقول عند عودته من الحج ويردد دائما : والله ما رأيت على وجه الأرض مسلما كهذا الذي رد علي العقد بمكة ، اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوجه ابنتي ، وتوفي ذلك الرجل وحقق الله دعوته . 
 يقول : فبقيت معها مدة من الزمن فكان خير امرأة ورزقت منها بولدين ثم توفيت فعليها رحمة الله فورثت العقد المعهود أنا وولداي ، قال : ثم توفي الولدان واحدا واحدا قال : فورثت العقد منهم قال : فبعته مئة ألف دينار ، ويحدث بعد مدة ويقول هذا من بقايا ثمن العقد فرحمة الله على الجميع (
)
3- قصة الربيع بن خثيم وامرأة بارعة الجمال :

   أمر قوم امرأة ذات جمال بارع أن تتعرض للربيع ابن خثيم لعلها تفتنه ، وجعلوا لها إن فعلت ذلك ألف درهم ! فلبست أحسن ما قدرت عليه من الثياب ، وتطيبت بأطيب ما قدرت عليه ، ثم تعرضت له حين خرج من مسجده . فنظر إليها، فراعه أمرها، فأقبلت عليه وهي سافرة. فقال لها الربيع : 
كيف بك لو قد نزلت الحمى بجسمك ، فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك ؟ 
أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت ، فقطع منك حبل الوتين ؟ 
أم كيف بك لو سألك منكر ونكير؟ 
 فصرخت المرأة صرخة، فخرت مغشيا عليها، فوالله لقد أفاقت ، وبلغت من عبادة ربها ما أنها كانت يوم ماتت كأنها جذع محترق (
)
4- يحمل متاعه على ظهر الأسد :

  حكى أن بعض الصالحين كان له أخ في الله ،وكان من الصالحين، يزوره في كل سنه مرة ، فجاء لزيارته ،فطرق الباب فقالت امرأته : من ؟ فقال : أخو زوجك في الله جئت لزيارته، فقالت : راح يحتطب ، لا رده الله ولا سلمه، وفعل به وفعل – يعني دعت عليه – وجعلت تذمذم عليه – أي تذمه – فبينما هو واقف على الباب وإذا بأخيه قد أقبل من نحو الجبل ، وقد حمل حزمه من الحطب على ظهر أسد وهو يسوقه بين يديه ، فجاء فسلم على أخيه ورحب به، ودخل المنزل وأدخل الحطب، وقال للأسد : اذهب بارك الله فيك، ثم أدخل أخاه، والمرأة على حالها تذمذم وتأخذ بلسانها ، وزوجها لا يرد عليها ، فأكل مع أخيه شيئاً ، ثم ودعه وانصرف ، وهو متعجب من صبر أخيه على تلك المرأة .
 قال : فلما كان العام الثاني جاء أخوه لزيارته على عادته فطرق الباب فقالت امرأته : من بالباب؟ قال :أخو زوجك فلان في الله ، فقالت : مرحباً بك وأهلاً وسهلاً اجلس ، فإنه سيأتي إن شاء الله بخير وعافية . قال :فتعجب من لطف كلامها وأدبها ، إذ جاء أخوه وهو يحمل الحطب على ظهره فتعجب أيضاً لذلك ، فجاء فسلم عليه ودخل الدار وأدخله وأحضرت المرأة طعاماً لهما وجعلت تدعوا لهما بكلام لطيف ، فلما أراد أن يفارقه قال : يا أخي أخبرني عما أريد أن أسألك عنه . قال : وما هو يا أخي ؟ قال : عام أول أتيتك ، فسمعت كلام امرأة بذيئة اللسان قليلة الأدب ، تذم كثيراً ورأيتك قد أتيت من نحو الجبل والحطب على ظهر الأسد ، وهو مسخر بين يديك ، ورأيت العام كلام المرأة لطيفاً لا تذمذم ، ورأيتك قد أتيت بالحطب على ظهرك فما السبب ؟ 
  قال : يا أخي : توفيت تلك المرأة الشرسة وكنت صابراً على خُلقها وما يبدو منها . كنت معها في تعب وأنا أحتملها ، فكان الله قد سخر لي الأسد الذي رأيت ، يحمل عني الحطب بصبري عليها واحتمالي لها ، فلما توفيت تزوجت هذه المرأة الصالحة ، وأنا في راحة معها فانقطع عني الأسد ، فاحتجت أن أحمل الحطب على ظهري لأجل راحتي مع هذه المرأة المباركة الطائعة . (
)
  5- ذكر الدمشقي في كتابه مطالع البدور  ..عن أمير القاهرة في وقته شجاع الدين الشِّـرَزي.. قال :
بينما أنا عند رجل بالصعيد.. وهو شيخ كبير شديد السمرة.. إذ حضر أولاد له بيض حسان.. فسألناه عنهم.. فقال : هؤلاء أمهم إفرنجية.. ولي معها قصة.. فسألناه عنها.. فقال :
ذهبت إلى الشام وأنا شاب.. أثناء احتلال الصليبيين له.. واستأجرت دكاناً أبيع فيه الكتان .. فبينما أنا في دكاني إذ أتتني امرأة إفرنجية زوجة أحد قادة الصليبيين.. فرأيت من جمالها ما سحرني.. فبعتها وسامحتها في السعر..
ثم انصرفت.. وعادت بعد أيام فبعتها وسامحتها.. فأخذت تتردد عليَّ.. وأنا أتبسط معها فعلمت أني أعشقها.. 
فلما بلغ الأمر مني مبلغه.. قلت للعجوز التي معها : قد تعلقت نفسي بهذه المرأة فكيف السبيل إليها ؟
فقالت : هذه زوجة فلان القائد.. ولو علم بنا.. قتلنا نحن الثلاثة..
فما زلت بها.. حتى طلبت مني خمسين ديناراً.. وتجيء بها إليَّ في بيتي.. 
فاجتهدت حتى جمعت خمسين ديناراً.. وأعطيتها إياها.. 
وانتظرتها تلك الليلة في الدار.. فلما جاءت إليَّ أكلنا وشربنا.. 
فلما مضى بعض الليل.. قلت في نفسي : أما تستحي من الله !! وأنت غريب.. وبين يدي الله.. وتعصي الله مع نصرانية !!
فرفعت بصري إلى السماء وقلت : اللهم إني أشهدك أني عففت عن هذه النصرانية.. حياءً منك وخوفاً من عقابك..
ثم تنحيت عن موضعها إلى فراش آخر.. فلما رأت ذلك قامت وهي غضبى ومضت..
وفي الصباح.. مضيت إلى دكاني.. 
فلما كان الضحى.. مرت عليَّ المرأة وهي غضبى.. ووالله لكأن وجهها القمر.. 
فلما رأيتها.. قلت في نفسي : ومن أنت حتى تعفَّ عن هذا الجمال..؟ أنت أبو بكر.. أو عمر.. أم أنت الجنيد العابد.. أو الحسن الزاهد.. 
وبقيت تحسّر عليها.. فلما جاوزتني.. لحقت بالعجوز.. وقلت لها : ارجعي بها.. الليلة.. 
فقالت : وحق المسيح.. ما تأتيك إلا بمائة دينار..
قلت : نعم.. 
فاجتهدت حتى جمعتها.. وأعطيتها إياها.. 
فلما كان الليل.. وانتظرتها في الدار . جاءت.. فكأنها القمر أقبل عليَّ.. فلما جلست.. حضرني الخوف من الله.. وكيف أعصيه مع نصرانية كافرة.. فتركتها خوفاً من الله..
وفي الصباح.. مضيت إلى دكاني.. وقلبي مشغول بها.. 
فلما كان الضحى.. مرت عليَّ المرأة وهي غضبى.. 
فلما رأيتها.. لُمْتُ نفسي على تركها.. 
وبقيت أتحسّر عليها.. فسألت العجوز.. 
فقالت : ما تفرح بها.. إلا بخمسمائة دينار.. أو تموت كمداً..
قلت : نعم.. وعزمت على بيع دكاني.. وبضاعتي.. وأعطيها الخمسمائة دينار..
فبينما أنا كذلك.. إذ منادي النصارى ينادي في السوق.. يقول :
يا معاشر المسلمين إن الهدنة التي بيننا وبينكم.. قد انقضت.. وقد أمهلنا من هنا من التجار المسلمين أسبوعاً.. 
فجمعت ما بقي من متاعي وخرجت من الشام وفي قلبي الحسرة ما فيه..
ثم أخذت أتاجر ببيع الجواري.. عسى أن يذهب ما بقلبي من حب تلك ما فيه..
فمضى لي على ذلك ثلاثُ سنين..
ثم جرت وقعة حطين.. واستعاد المسلمون بلاد الساحل.. 
وطُلب مني جارية للملك الناصر.. وكان عندي جارية حسناء.. فاشتروها مني بمائة دينار..
فسلموني تسعين ديناراً.. وبقيت لي عشرة دنانير.. فقال الملك :
امضوا به إلى البيت الذي فيه المسبيات من نساء الإفرنج.. فليختر منهن واحدة بالعشرة دنانير التي بقيت له..
فلما فتحوا لي الدار.. رأيت صاحبتي الافرنجية.. فأخذتها..
فلما مضيت إلى بيتي.. قلت لها : تعرفيني ؟! قالت : لا..
قلت : أنا صاحبك التاجر.. الذي أخذت مني مائة وخمسين ديناراً.. وقلت لي : لا تفرح بي إلا بخمسمائة دينار.. هاأنا أخذتك مِلكاً بعشرة دنانير..
فقالت : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله..
فأسلمت وحسن إسلامها.. فتزوجتها..
فلم تلبث أن أرسلت أمها إليها بصندوق.. فلما فتحناه.. فإذا فيه الصرتان التي أعطيتها.. في الأولى الخمسون ديناراً.. وفي الأخرى المائة.. وفيه لباسها الذي كنت أراها فيه.. وهي أم هؤلاء الأولاد.. وهي التي طبخت لكم العشاء..
5- فيمن ترك محبوبه حراماً فذل له حلالاً، أو أعاضه الله خيراً منه :
قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى:
بلغني عن بعض الأشراف أنه اجتاز بمقبرة فإذا جارية حسناء عليها ثياب سوادٍ، فنظر إليها فعلقت بقلبه فكتب إليها:

قد كنتُ أحسب أن الشمس واحدة *** والبدر في منظرٍ بالحسن موصوفُ
حتى رأيتُك في أثواب ثاكلةٍ *** سُودٍ وصدغُك فوق الخد معطوف
فرُحتُ والقلبُ مني هائم دَنِفٌ *** والكبد حرّي ودمع العين مذروف
رُدّي الجواب ففيه الشكر واغتنمي *** وصل المحب الذي بالحب مشغوف

ورمى بالرقعة إليها فلما قرأتها كتبت:

إن كنت ذا حسبٍ زاكٍ وذا نسبٍ *** إن الشريف بغض الطرف معروف
إن الزناة أُناسٌ لا خلاق لهم *** فاعلم بأنك يوم الدين موقوف
واقطع رجاك لحاك الله من رجلٍ *** فإن قلبي عن الفحشاء مصروف

فلما قرأ الرقعة زجر نفسه وقال: أليس امرأة تكون أشجع منك؟ ثم تاب ولبس مِدْرَعةً من الصوف والتجأ إلى الحرم، فبينما هو في الطواف يوماً وإذا بتلك الجارية عليها درعٌ من صوف فقالت له: ما أليق هذا بالشريف: هل لك في المباح؟ فقال: قد كنت أروم هذا قبل أن أعرف الله وأُحبه، والآن قد شغلني حبُّه عن حب غيره فقالت له: أحسنت ثم طافت وهي تنشد:

فطفنا فلاحت في الطواف لوائحٌ *** غنينا بها عن كلّ مرْأى ومَسْمَع  (
)

  6- وقال الحسن البصري: 
كانت امرأة بغيٌ قد فاقت أهل عصرها في الحسن لا تمكن من نفسها إلا بمائة دينار، وإن رجلاً أبصرها فأعجبته فذهب فعمل بيديه وعالج فجمع مائة دينار، فجاء فقال: إنك قد أعجبتني فانطلقت فعملت بيدي وعالجت حتى جمعت مائة دينار فقالت: ادفعها إلى القهرمان حتى يَنْقُدَها ويَزينها، فلما فعل قالت:
  ادخل وكان لها بيتٌ مُنجدٌ وسرير من ذهب، فقالت: هلمّ لك، فلما جلس منها مجلس الخائن تذكر مقامه بين يدي الله فأخذته رعدةٌ وطفئت شهوته فقال: اتركني لأخرج ولك المائة دينار فقالت: ما بدا لك وقد رأيتني كما زعمت فأعجبتك فذهبت فعالجت وكدحت حتى جمعة مائة دينار فلما قدرت عليّ فعلت الذي فعلت؟ 
 فقال: ما حملني على ذلك إلا الفرق من الله، وذكرتُ مقامي بين يديه قالت: إن كنت صادقاً فما لي زوج غيرك قال: ذريني لأخرج قالت: إلا أن تجعل لي عهداً أن تتزوجني، فقال: لا حتى أخرج قالت: عليك عهد الله إن أنا أتيتك أن تتزوجني قال: لعل فتقنع بثوبه ثم خرج إلى بلده، وارتحلت المرأة بدُنياها نادمة على ما كان منها، حتى قدمت بلده، فسألت عن اسمه ومنزله فدُلت عليه فقيل له: الملكة جاءت بنفسها تسأل عنك، فلما رآها شهق شهقة فمات، فأسقط في يدها فقالت: أما هذا فقد فاتني أما له من قريب؟
قيل: بلى أخوه رجل فقير فقالت:
إني أتزوجك حباً لأخيك قال: فتزوجته فولدت له سبعة أبناء.

وقال الحسن بن زيد: 
ولينا بديار مصر رجل فوجد على بعض عُماله فحبسه وقيده، فأشرفت عليه ابنة الوالي فهويته فكتبت إليه:

أيها الرامي بعينيـ *** ـه وفي الطرف الحتوف
إن تُرد وصلاً فقد أمْـ *** ـكنَكَ الظبيُ الألوف

فأجابها الفتى:

إن تريني زاني العيـ *** نين فالفرج عفيف
ليس إلاّ النظر الفا *** ترُ والشعرُ الظريفُ

فأجابته:

ما تأبيتُ لأني *** كنت للظبي عيوفا
غير أني خفتُ ربّاً *** كان بي برّاً لطيفاً

فذاع الشعر وبلغت القصة الوالي فدعا به فزوجه إياها ودفعها إليه  (
) .

8- ذُكر أن رجلاً أحب امرأة وأحبته، فاجتمعا فراودته المرأة عن نفسه فقال:
إن أجلي ليس بيدي، وأجلك ليس بيدك، فربما كان الأجل قد دنا فنلقى الله عاصيين. فقالت: صدقت فتابا وحسنت حالهما وتزوجت به.
 

9- وقال يحيى بن أيوب: 
  كان بالمدينة فتى يُعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه شأنه، فانصرف ليلة من صلاة العشاء فتمثلت له امرأة ين يديه، فعرّضت له بنفسها ففتن بها ومضت، فاتبعها حتى وقف على بابها فأبصر وجلاً عن قلبه وحضرته هذه الآية ( إن الذين اتقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون( [سورة الأعراف: 201].
  فخر مغشياً عليه، فنظرت إليه المرأة فإذا هو كالميت، فلم تزل هي وجارية لها يتعاونان عليه حتى ألقياه على باب داره، فخرج أبوه فرآه مُلقى على باب الدار لما به، فحمله وأدخله فأفاق، فسأله ما أصابك با بني؟ فلم يخبره فلم يزل به حتى أخبره، فلما تلا الآية شهق شهقة فخرجت نفسه، فبلغ عمر رضي الله عنه قصته فقال: ألا آذنتموني بموته؟ فذهب حتى وقف على قبره فنادى: يا فلان (ولمن خاف مقام ربه جنتان( [سورة الرحمن: 46] فسمع صوتاً من داخل القبر: قد أعطاني ربي يا عمر  . (
)

10- قصة زواج المبارك والد عبد الله بن المبارك
    وهي قصة عجيبة تدل على نفس المعنى ـ أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ـ فقد كان المبارك رقيقا ( عبدا ) فأعتقه سيده ، وعمل أجيرا عند صاحب بستان ، وفي يوم خرج صاحب البستان ومعه نفر من أصحابه إلى البستان وأمر المبارك أن يحضر لهم رمانا حلوا ، فجمع لهم فلما ذاقه قال للمبارك: أنت ما تعرف الحلو من الحامض؟ فقال المبارك:لم تأذن لي أن آكل حتى أعرف الحلو من الحامض. فظن صاحب البستان أن المبارك يخدعه ، وقال له: أنت منذ كذا وكذا سنة تحرس البستان وتقول هذا ؟ ثم سأل بعض الجيران عنه فشهدوا له بالخير والصلاح وأنهم ما عرفوا أنه أكل رمانة واحدة ، فجاءه صاحب البستان وقال له إذا أردت أن أزوج ابنتي فممن أزوجها؟ 
فقال المبارك: إن اليهود يزوجون على المال ، والنصارى يزوجون على الجمال ، والمؤمنين يزوجون على التقوى والدين فانظر من أي الناس أنت؟
  فقال: وهل أجد لابنتي من هو خير منك؟
 وعرضها عليه فقبل المبارك وبنى بها ورزق منها أولادا كان منهم عبد الله بن المبارك رحمه الله 
 فيا سبحان الله ، عف عن الرمان فسيق إليه البستان وصاحبته ،ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. (
)
فصل قصص في العفاف :

 1- قصة الفتاة العفيفة.. التي يقتل ولدها بين يديها.. وتموت هي.. ولا ترضى بهتك عرضها.. والله ينتقم لها بعد عشرين سنة 
ذكر محمود شيت خطاب في كتابه  " عدالة السماء  " :
  أنه كان ببغداد قبل قرابة الأربعين سنة.. رجل يعمل جزاراً يبيع اللحم.. وكان يذهب قبل الفجر إلى دكانه.. فيذبح الغنم.. ثم يرجع إلى بيته.. وبعد طلوع الشمس يفتح المحل ليبيع اللحم..
وفي أحد الليالي بعدما ذبح الغنم.. رجع في ظلمة الليل إلى بيته.. وثيابه ملطخة بالدم.. وفي أثناء الطريق سمع صيحة في أحد الأزقة المظلمة.. فتوجه إليها بسرعة.. وفجأة سقط على جثة رجل قد طعن عدة طعنات.. ودماؤه تسيل.. والسكين مغروسة في جسده.. 
فانتزع السكين.. وأخذ يحاول حمل الرجل ومساعدته.. والدماء تنزف على ثيابه.. 
لكن الرجل مات بين يديه..
فاجتمع الناس.. فلما رأوا السكين في يده.. والدماء على ثيابه.. والرجل فزع خائف..
اتهموه بقتل الرجل.. ثم حكم عليه بالقتل..
فلما أحضِر إلى ساحة القصاص.. وأيقن بالموت..
صاح بالناس.. وقال :
أيها الناس أنا والله ما قتلت هذا الرجل.. لكني قتلت نفساً أخرى.. منذ عشرين سنة.. والآن يقام عليَّ القصاص..
ثم قال :
قبل عشرين سنة كنت شاباً فتياً.. أعمل على قارب أنقل الناس بين ضفتي النهر..
وفي أحد الأيام جاءتني فتاة غنية مع أمها.. ونقلتهما..ثم جاءتا في اليوم التالي.. وركبتا في قاربي.. 
ومع الأيام.. بدأ قلبي يتعلق بتلك الفتاة.. وهي كذلك تعلقت بي.. 
خطبتها من أبيها لكنه أبى أن يزوجني لفقري.. ثم انقطعت عني بعدها.. فلم أعد أراها ولا أمها..وبقي قلبي معلقاً بتلك الفتاة.. وبعد سنتين أو ثلاث..كنت في قاربي.. أنتظر ركاب .. فجاءتني امرأة مع طفلها..وطلبت نقلها إلى الضفة الأخرى.. فلما ركبت.. وتوسطنا النهر .. نظرت إليها.. فإذا هي صاحبتي الأولى.. التي فرق أبوها بيننا.. ففرحت بلقياها.. وبدأت أذكرها بسابق عهدنا.. والحب والغرام.. لكنها تكلمت بأدب.. وأخبرتني أنها قد تزوجت وهذا  ولدها ..فزين لي الشيطان الوقوع بها.. فاقتربت منها.. فصاحت بي.. وذكرتني بالله .. لكني لم ألتفت إليها.. فبدأت المسكينة تدافعني بما تستطيع.. وطفلها يصرخ بين يديها..فلما رأيت ذلك أخذت الطفل.. وقربته من الماء وقلت إن لم تمكنيني من نفسك .. غرقته.. فبكت وتوسلت.. لكني لم التفت إليها.. 
وأخذت أغمس رأس الطفل فإذا أشفى على الهلاك أخرجته.. وهي تنظر إليّ وتبكي.. وتتوسل .. لكنها لا تستجيب لي.. فغمست رأس الطفل في الماء.. وشددت عليه الخناق.. وهي تنظر .. وتغطي عينيها.. والطفل تضطرب يداه ورجلاه.. حتى خارت قواه.. وسكنت حركته .. فأخرجته فإذا هو ميت.. فألقيت جثته في الماء..ثم أقبلت عليها.. فدفعتني بكل قوتها .. وتقطعت من شدة البكاء.. فسحبتها بشعرها.. وقربتها من الماء.. وجعلت أغمس رأسها في الماء.. وأخرجه.. وهي تأبى عليَّ الفاحشة..فلما تعبت يداي.. غمست رأسها في الماء.. فأخذت تنتفض حتى سكنت حركتها.. وماتت.. فألقيتها في الماء.. ثم رجعت.. ولم يكتشف أحد جريمتي.. وسبحان من يمهل ولا يهمل..
فبكى الناس لما سمعوا قصته.. ثم قطع رأسه.. { ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون }..
فتأملوا في حال هذه الفتاة العفيفة.. التي يقتل ولدها بين يديها.. وتموت هي.. ولا ترضى بهتك عرضها..
  فأين هذه العفة.. من فتيات اليوم.. تبيع إحداهن عرضها بمكالمة هاتفية.. أو هدية شيطانية  .. وتنساق وراء كلام معسول من فاسق.. أو تنجرّ وراء شبهة من منافق..
ثم الرغبة في دار الأخرى.. فيها متع عظيمة..
1- العيناء المرضية :

قصة الشاب الذي اتجه للجهاد وترك الدنيا ، فيتواعد في منامه على مقابلة أجمل حوريات 
الجنة  
 شاب من المجاهدين اسمه سعيد سمع القائد يُذكّر المسلمين بالجهاد في سبيل الله ، ويَذكُر ما أعد الله للمؤمنين في الجنة ، فتأثر الشاب من الحديث
فلما فرغ القائد وقف الشاب وقال : إني أبايعك على الجهاد في سبيل الله حتى أستشهد
فقال القائد مشفقاً عليه : أنت ما زلت شاباً وأخشى ألا تثبت على هذه البيعة .. لأن من سمع ليس كمن عاش الجهاد ورأى الدماء والقتل
فقال الشاب : بل أثبت بإذن الله ولا أنكص
ثم في أول موقعة ومشاركة خرج الشاب للجهاد في سبيل الله ، وكان معه في الخيمة شاب آخر حكى فقال : إذا به وهو نائم يمد يده ويأتي بحركات 
فلما استيقظ سألته : ما الذي حصل لك في نومك ؟
فقال : لا شيء
قال زميله : فأخبرته أني رأيت كذا وسمعت كذا وألححت عليه
فقال : أخبرك ولكن بشرط ألا تخبر أحداً حتى استشهد في سبيل الله .. وأخذ عليَّ العهد بذلك .. فحكى قصته وقال :
رأيت وأنا نائم أني فُتِحَت لي أبواب الجنة فدخلت فأتيت على نهر من ماء ، فرأيت حوراً حساناً وغلماناً كأنهم لؤلؤ مكنون وخدماً وحشماً وقصراً عظيماً جداً 
فقلت : أفيكم العيناء المرضية ؟ لأنه وعد بها
فقلن جميعاً : يا ليتنا نكون خدماً لها .. ولكن انطلق فستجدها أمامك
فانطلقت حتى أتيت على نهر اللبن ، وإذا عليه حور أحسن .. وإذا حرس القصور أفضل .. فطرت فرحاً وقلت : أفيكم العيناء المرضية ؟
فقلن بصوت واحد : يا ليتنا نكون خدماً لها ، ولكن انطلق أمامك .
يقول : فازددت شوقاً وانطلقت حتى أتيت على نهر الخمر ، فرأيت حوراً ونعيماً وقصراً أعظم من الذي رأيت .. فسألتهن أفيكم العيناء المرضية ؟
فقلن : يا ليتنا نكون خدماً لها ، ولكن انطلق أمامك
يقول : فكاد الشوق يطير بي إلى هذه التي هي أحسن من كل من رأيتهن ، وكلهن يتمنين أن يكن خدماً لها
فانطلقت حتى أتيت نهر العسل ، فإذا بصائح يقول : يا عيناء يا مرضية هذا زوجك قد أقبل
فخرجت لاستقباله عند باب القصر ، ثم أخذت بيده حتى أدخلته إلى غرفته في قصر الجنة ، وأجلسته على سرير من الحرير 
يقول : فجعلت أنظر إليها وإذا بوجهي في صفحة وجهها من حسنها ، فمددت يدي إليها لأقبلها فردتني وقالت : إنك ما زلت في الدنيا .
ثم حادثتني قليلاً فمددت يدي لأضمها فردتني وقالت : إنك ما زلت في الدنيا .
قلت : متى أنتقل من الدنيا .. من اشتياقه إليها .. فقالت : تنتقل إلينا اليوم إن شاء الله .
ثم قال لزميله : اكتم عني ولا تحدث أحداً
يقول : فكان الشاب سعيد يقدم على العدو إقداماً شديداً ، وهم يفرون وهو يقاتل مستبسلاً في سبيل الله لينال الشهادة
فما كادت المعركة أن تنتهي إلا وقد سقط على الأرض بجرح بليغ
فاجتمع أصحابه حوله بعد المعركة وكان معهم زميله ، وعندما رآه مغمض العينين قال ظناً منه أنه قد مات : يا سعيد هنيئاً لك الحوراء المرضية .
فلما سمع العيناء المرضية ظن أنه قد انتقل إلى الجنة ففتح عينيه ، فلما رأى وجوه أصحابه وسمع زميله وعلم أنه في الدنيا عض على شفتيه يذكر صاحبه ألا يذكر قصته .. ثم تلفظ بالشهادة ومات رحمه الله 
فالتف القوم على صاحبه يسألونه عن قصة العيناء المرضية فحكى لهم القصة . (
)

2- الموعد في جنات النعيم :

  كان بالكوفة فتى جميل الوجه شديد التعبد والاجتهاد، فنزل في جوار قوم من النّخع، فنظر إلى جاريةٍ منهن جميلةٍ فهوى يها وهام بها عقله، ونزل بالجارية ما نزل به، فأرسل يخطبها من أبيها، فأخبره أبوها أنها مسمّاةٌ لابن عم لها،
  فلما اشتد عليهما ما يقاسيانه من ألم الهوى، أرسلت إليه الجارية: قد بلغني شدةُ محبتك لي وقد اشتد بلائي بك، فإن شئت زرتك، وإن شئت سهلت لك أن تأتيني إلى منزلي 
فقال للرسول: ولا واحدة من هاتين الخلتين، ( إنّي أخافٌ إن عصيتُ ربي عَذَابَ يَومٍ عظيم ( أخاف ناراً لا يخبو سعيرها، ولا يخمد لهيبها
  فلما أبلغها الرسول قوله قالت: وأراه مع هذا يخاف الله؟ والله ما أحدٌ أحقّ بهذا من أحدٍ، وإن العباد فيه لمشتركون، ثم انخلعت من الدنيا، وألقت علائقها خلف ظهرها وجعلت تتعبد، وهي مع ذلك تذوب وتنْحلُ حباً للفتى وشوقاً إليه حتى ماتت من ذلك، 
فكان الفتى بأتي قبرها فيبكي عنده ويدعو لها، فغلبته عينه ذات يوم على قبرها فرآها في منامه في أحسن منظر فقال: كيف أنتِ وما لقيت بعدي؟
قالت:
نعم المحبة يا سُؤْلي محبتكم    حبُ يقود إلى خيرٍ وإحسان

فقال: عَلَى ذلك إلامَ صرتِ؟
فقالت:
إلى نعيم وعيش لا زوال له   في جنة الخلد ملك ليس بالفاني
فقال لها: أذكريني هناك فإني لست أنساك. 
فقالت: ولا أنا والله أنساك، ولقد سألت مولاي ومولاك أن يجمع بيننا، فأعنّي على ذلك بالاجتهاد
فقال لها: متى أراك؟
فقالت: ستأتينا عن قريبٍ فترانا، فلم يعيش الفتى بعد الرؤيا إلا سبع ليالٍ حتى مات رحمه الله تعالى. 

3- قد أعطاني ربي يا عمر
كان بالمدينة فتى يُعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه شأنه، فانصرف ليلة من صلاة العشاء فتمثلت له امرأة ين يديه، فعرّضت له بنفسها ففتن بها ومضت، فاتبعها حتى وقف على بابها فأبصر وجلاً عن قلبه وحضرته هذه الآية (إن الذين اتقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون( [سورة الأعراف: 201].
 فخر مغشياً عليه، فنظرت إليه المرأة فإذا هو كالميت، فلم تزل هي وجارية لها يتعاونان عليه حتى ألقياه على باب داره، فخرج أبوه فرآه مُلقى على باب الدار لما به، فحمله وأدخله فأفاق، فسأله ما أصابك با بني؟ فلم يخبره فلم يزل به حتى أخبره، فلما تلا الآية شهق شهقة فخرجت نفسه، فبلغ عمر رضي الله عنه قصته فقال: ألا آذنتموني بموته؟ فذهب حتى وقف على قبره فنادى: يا فلان (ولمن خاف مقام ربه جنتان( [سورة الرحمن: 46] فسمع صوتاً من داخل القبر: قد أعطاني ربي يا عمر.

  ووردت القصة على وجه آخر وهو: كان شابٌ على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملازماً للمسجد والعبادة، فهويته جارية فحدث نفسه بها، ثم إنه تذكر وأبصر فشهق شهقة فغشي عليه منها، فجاء عمُّ له فحمله إلى بيته فلما أفاق قال:
يا عمّ انطلق إلى عمر فأقرئه مني السلام وقل له: ما جزاء من خاف مقام ربه؟ فأخبر عمر فآتاه وقد مات فقال: لك جنتان .
فصل : قصص في فضل كفالة اليتيم :
1- رجل من أهل الجنه يسكن في الرياض !!

 قصة واقعية حدثت مع داعية من دعاة الإسلام في الكويت يقول الداعية:
بينما أنا نائم إذ رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي: "أخبر فلان بن فلان الفلاني أنه من أهل الجنة"، فلما استيقظت وقد حفر اسم الرجل في ذاكرتي، لكني تعجبت من الأمر لأني لا أعرف رجلا بهذا الاسم، ولم أفعل شيئا لعدم معرفتي بالرجل، لكني كنت في ضيق كوني لم أجد طريقة لتنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأني أعلم أن رؤياه حق وأنه يقع علي تنفيذ ما أمرني به.
وفي ليلة تالية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية وردد علي ما قال في الرؤيا الأولى "أخبر فلان بن فلان الفلاني أنه من أهل الجنة"
استيقظت وبدأت أسأل وأتحرى أمر الرجل بحثت في دليل الهاتف، وسألت الاستعلامات، بل طلبت من بعض الأخوة في دوائر الأحوال المدنية أن يستطلعوا لي هذا الأمر، وكل محاولاتي باءت بالفشل.
ومرت أيام وأنا أكثر من دعاء الله أن يعرفني بهذا الرجل، وكنت أكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومرت أيام وأنا على هذا الحال، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا ثالثة يقول لي : "أخبر فلان بن فلان الفلاني في مدينة الرياض وعنوانه كذا أنه من أهل الجنة"
لقد سرت عني هذه الرؤية، ولم أتردد في السفر إلى الرياض للبحث عن هذا الرجل المبارك ، ولما وصلت العنوان، وسألت عن الرجل في حيه، دلني جيرانه عليه، طرقت بابه، ففتح لي رجل عادي المظهر، فسألته: أين أجد فلان بن فلان الفلاني؟
قال: أنا هو تفضل
قصصت على الرجل القصة ، فأجهش في البكاء ، وأعلن التوبة إلى الله من كل الذنوب والمعاصي.
سألته : بالله عليك أخبرني بسرك، هل تقوم بعمل معين حتى تكون من أهل الجنة؟
فأطرق الرجل وقال بعد تردد: أقول لك على شرط ألا تذكر اسمي بين الناس، فإنه لا يعلم سري إلا الله، فوافقت دون تردد.
قال لي : كان لي جار له زوجة وعيال وتوفاه الله، وأنا رجل موظف لكني أشعر بحاجة هذه العائلة فأقسم راتبي إلى نصفين أعطيهم نصفه دون أن يعرفوا من الذي ينفق عليهم، ولا يعلم أحد بهذا حتى زوجتي.
عندها عرفت السر فإن هذا الرجل كان مخلصا وصادقا في كفالة هؤلاء الأيتام، وأنفق من أعز ماله على فاستحق أن يكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ..
يا أخواني أنا كفالة اليتيم له أجرا عظيم في الآخرة

  كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة فأشار إلى إصبعيه السبابة والوسطى
فصل : قصص في بركة البنات :

1- أبو البنات ينام متعشي :
في العشرينات من القرن الماضي...
كان في البحرين صديقان أحدهما اسمه فهد والآخر اسمه عيسى...
تزوج الصديقان في ليلة واحدة من امرأتين فاضلتين وبعد فترة رزق كل منهما بمولود في الأيام نفسها...
عيسى رزق بولد فذهب إلى صديقه فهد يسأله: ماذا ولدت لك زوجتك؟ قال فهد: الحمد لله فإن زوجتي وضعت لي بنت جميلة وبصحة جيدة أسميناها نورة...
قال له عيسى وبكل شماتة : أما أنا فإن زوجتي وضعت لي ولدا وأسميته محمدا والناس تسميني الآن أبو محمد، وليس أبو نورة ها ها...

مضت الأيام وحملت زوجة فهد وحملت زوجة عيسى ووضعت الزوجتان في الوقت نفسه تقريبا...
  عيسى رزق بولد آخر فذهب إلى صديقه فهد يسأله: ماذا ولدت لك زوجتك هذه المرة؟ قال فهد: الحمد لله فإن زوجتي وضعت لي بنت جميلة ثانية وهي وأمها ولله الحمد بصحة جيدة...
ضحك عيسى وهو يقول بكل شماتة: أما أنا فإن زوجتي قد وضعت لي ولد آخر... هل تعرف ماذا يعني هذا؟
قال فهد: لا لا أعرف ماذا يعني...
قال عيسى: يقول الأولون بأن من تلد له زوجته بداية ولدين متتالين فإنها تكون قد حللت مهرها... يعني زوجتي طالعة علي ببلاش ها ها...
مضت الأيام أيضا وحملت زوجة فهد وحملت زوجة عيسى ووضعت الزوجتان في الوقت نفسه تقريبا... 
عيسى رزق بولد ثالث
فذهب إلى صديقه فهد يسأله: ماذا ولدت لك زوجتك في هذه المرة؟
قال فهد: الحمد لله فإن زوجتي وضعت لي بنت جميلة ثالثة وهي ولله الحمد وأمها بصحة جيدة...
قهقه عيسى بصوت عال وهو يقول وبشماتة: أما أنا فإن زوجتي قد وضعت لي ولد ثالث ... هل تعرف ماذا يعني هذا؟
قال فهد: لا لا أعرف أخبرني أنت...
قال عيسى: من يكون عنده ثلاثة أولاد فإنهم يكونون له مثل ركائز الموقد يضع عليهم قدر الأكل...
أنا يجلس قدري أما أنت يا أبو البنات فلا يمكن أن يجلس قدرك ها ها...
قال فهد: الحمد لله على عطاياه... إنا له لشاكرون.
مرت السنين والأعوام وكبر فهد وكبر عيسى وكبر الأولاد وتزوجوا وأسسوا بيوتا لهم... وكبر البنات وتزوجن وانتقلن إلى بيوت أزواجهن... وكبرت زوجة فهد وأصبحت لا تقوى على عمل المنزل... وكبرت زوجة عيسى وكذلك هي أصبحت لا تقوى على عمل المنزل...
  وفي أحد الأيام مر فهد على صديقه عيسى فوجده جالس في الظل خارج المنزل وهو في حالة مزرية... جسمه منهك وضعيف جدا وملابسه رثة ومهملة
  فسأله: ماذا أصابك يا صاحبي؟ ولماذا جسمك هزيل وثيابك متسخة إلى هذا الحد؟
أجابه عيسى : أنا الآن كبير في السن ولا أعمل... وأولادي الثلاثة قد تزوجوا وكل واحد بنى له منزل خاص وانتقل... وزوجتي أصبحت امرأة كبيرة في السن لا تقوى على عمل المنزل من طبخ وغسيل ولا يوجد لدينا من يخدمنا أو يطعمنا غير أهل البر والإحسان   ولكن أشوفك يا فهد جسمك سمين ونظيف وملابسك نظيفة ومكوية وأنت مثلي بناتك تزوجوا وتعيش في البيت فقط مع زوجتك التي لا تقوى على عمل المنزل...
  قال له فهد: شوف يا صديقي... إبنتي الكبيرة تحضر إلى منزلنا في الصباح وفي يدها فطورنا تطعمنا وتحممنا وتغسل ملابسنا ثم تعود لمنزلها... وإبنتي الوسطى تحضر لنا في الظهر وتجلب لنا الغداء وتكوي ملابسنا ثم تعود لمنزلها... وإبنتي الصغرى تحضر إلى منزلنا في الليل وفي يدها عشاءنا... تعشينا وتحممنا وتنومنا وتغطينا... هل تعرف ماذا يعني هذا؟
قال عيسى : لا لا أعرف ماذا يعني...
أجابه فهد: هذا يعني بأن أبو البنات ينام وهو متعشي ، وأبو الأولاد ينام على جوع ها ها 
2- قصة فتاة أمريكية وشاب مسلم :
قصة حقيقية وقعت في أمريكا لشاب مسلم ملتزم 
يقول : عندما كنت أدرس في إحدى جامعات أمريكا ، والتعليم هناك مختلط بين الشباب والفتيات ، ولا بد من ذلك ، وكان لا يكلم الفتيات ، ولا يطلب منهم شيئا ، ولا يلتفت إليهم عند تحدثهم ، وكان الدكتور يحترم رغبتي هذا ويحاول أن لا يضعني في أي موقف يجعلني احتك بهم أو أكلمهم 
يقول : سارت الأمور على هذا الوضع  إلى أن وصلنا إلى المرحلة النهائية ، فجاءني الدكتور وقال لي : أعرف وأحترم رغبتك في عدم الاختلاط بالفتيات ، ولكن هناك شئ لا بد منه ، وعليك التكيف معه الفترة المقبلة ، وهو بحث التخرج لأنكم ستقسمون إلى مجموعات مختلطة لتكتبوا البحث الخاص بكم ، وسيكون من ضمن مجموعتكم فتاة أمريكية ، فلم أجد بدا من الموافقة .
  يقول : استمرت اللقاءات بيننا في الكلية على طاولة واحدة ، فكنت لا أنظر إلى الفتاة وإن تكلمت أكلمها بدون النظر إليها ، و إذا ناولتني  ورقة آخذها منها كذلك ولا انظر إليها . 

  صبرت الفتاة مدة على هذا الوضع ، وفي يوم هبت وقامت بسبي وسب العرب وأنكم لا تحترمون النساء ، ولستم حضاريين ومنحطين ، ولم تدع شيئا في القاموس إلا وقالتها ، وتركتها حتى انتهت وهدئت ثورتها ، ثم قلت لها لو كان عندك قطعة من الألماس الغالية ألا تضعينها في قطعة من المخمل بعناية وحرص ، ثم تضعينها داخل الخزنة وتحفظينها بعيدا عن الأعين ؟ قالت : نعم ، قال : كذلك المرأة عندنا فهي غالية ولا تكشف إلا على زوجها .. هي لزوجها وزوجها لها ، لا علاقات جنسية قبل الزواج ولا صداقات يحافظ كل طرف على الآخر ، وهناك حب واحترام بينهم فلا يجوز للمرأة أن تنظر لغير زوجها وكذلك الزوج .
  أما عندكم هنا فإن المرأة مثل سيجارة الحشيش يأخذ منها الإنسان نفس أو نفسين ثم يمررها إلى صديقه ، وصديقه يمررها إلى الآخر ، ثم إلى آخر ، وكذلك حتى تنتهي ثم يرمى بها بين الأرجل وتداس ، ثم يبحث عن أخرى وهلم جرا . 

بعد النقاش انقطعت عن المجموعة لمدة أسبوع أو أكثر 
  وفي يوم جاءت امرأة متحجبة وجلست في آخر الفصل استغربت لأنه لم تكن معنا طوال الدراسة في الجامعة أي امرأة محجبة ، وعند انتهاء المادة تحدثت معنا فكانت المفاجئة أنها لم تكن سوى الفتاة الأمريكية والتي كانت من ضمن مجموعتنا ، والتي تناقشت معي وقالت :  بأنها تشهد أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله ، دخلت في الإسلام لأنها 
وحسب قولها هزتها الكلمات فكانت في الصميم . فلله الحمد والمنة
فصل : قصص العلاقات الزوجية :

· 1- زوجته .. عندما قرأت الدفتر .. لم ترفع بصرها له .. منذ 3 أشهر..

بعد أربع سنوات من الزواج .. بدأ الناس يتكلمون في زواجهم .. لم ينجبوا ,, والعيب في من ؟؟
لا أحد يعلم .. ذهب هو وزوجته إلى المستشفى .. نتائج التحاليل .. الزوجة  :لا تنجب .. الزوج : سليم ..
دخل على الطبيب قبل زوجته .. واستفسر .. فقال له الطبيب زوجتك لا تنجب .. مريضة ..فاسترجع الرجل .. وحمد الله عز وجل الذي لا يحمد على مكروه سواه ..
فقال للطبيب : سوف أذهب لأنادي زوجتي .. ولكن أريدك أن تقول أن العيب مني .. وليس فيها .. وألح على الطبيب .. فوافق ..
ذهب .. وأتى بزوجته من غرفة انتظار النساء .. ودخل على الطبيب .. فقال: أنت يا فلان (الزوج) عقيم !!ولا أمل لك بالشفاء إلا من رب العالمين ..
فاسترجع أمام زوجته وبدأ عليه علامة الحزن .. وأيضا الرضاء بقضاء الله وقدره ..
رجع إلى البيت .. لم تمض سوى أيام قلائل .. حتى انتشر الخبر .. للأقارب والجيران ..
مضت خمس سنوات .. والزوجان صابران .. حتى أتت تلك اللحظة .. التي قالت فيها الزوجة  .. يا فلان لقد تحملتك .. 9 سنوات .. وأنا أريد الطلاق .. حتى أصبحت في نظر الناس أنها الزوجة الطيبة التي جلست مع زوجها وهو لا ينجب هذه المده .. ولها الحق في كلامها .. وأن الزوج مهمل في صحته .. وعلاجه ..الخ
الزوجة: أريد أن أتزوج وأرى أولادي
فقال الزوج : يا زوجتي .. هذ ابتلاء من الله عزوجل .. وو..الخ
فقالت : أجل أجلس معك هذه السنة فقط .. فوافق الزوج .. وأمله في ربه كبير..
لم تمضي سوى أيام على تلك المحادثة ، حتى أصيبت الزوجه بفشل كلوي .. فتدهورت نفسيتها ..
فأصبحت تلقي اللوم على زوجها .. وأنه السبب .. لماذا لا يطلقني .. وأتزوج أريد أن أرى أولادي..
تنومت هذه الزوجة .. في المستشفى .. فقال : الزوج إني مسافر لخارج المملكة .. لبعض الأعمال ..وسأعود إن شاء الله .. فقالت الزوجه .. تسافر ..؟؟ قال : لأبحث لك عن كلية  ..!!
واتصل بزوجته .. وبشرها بأنه حصل على متبرع .. وسوف يصل بأسرع وقت .. 
وقبل العملية بيوم أتى المتبرع من جنسية عربية .. وسلم على الزوج وعلى والد الزوجة وأخوها .. ونالته تلك الدعوات الحسنة ..
ثم استأذن الزوج زوجته بالسفر للخارج .. لينهي بعض الأعمال ..
فقالت زوجته .. أنا ستتم لي عملية .. وأنت تذهب وتتركني  .. أصلا أنت ما أنت زوج .. أنت !!!!!!!! 
تمت العملية ونجحت ... والزوج .. مر أسبوع .. عاد الزوج .. وفي وجهه علامات التعب نعم لا يذهب فكرك  بعيدا .. 
هو  ، هو المتبرع ..!! وما الرجل  العربي إلا تمثيلية .. 
نعم لقد تبرع لزوجته بكليته .. ولا يعلم .. أحد ..
وبعد العملية بتسعة شهور .. تحمل هذه الزوجه .. وتضع مولودها البكر ..
عمت الفرحة الجميع .. الأقارب .. والجيران .. الزوج .. الزوجة..
وبعد .. أن عادت المياه إلى مجاريها .. 
الزوج .. قد أكمل في هذه الفترة الماجستير والدكتوراه .. في الشريعة الإسلامية .. وهو كاتب عدل في جدة ..
استغل هذه الفترة من حياته .. فأصبح حافظا لكتاب الله جل وعلا .. ومعه سند برواية حفص..
كنت مسافراً معه .. وكان قد ترك دفتر حياته اليومية على مكتبه .. ونسي أن يرفعه في مكانه ..
فقرأته تلك الزوجه .. فاتصلت به .. وهي تبكي .. وبكى لبكائها .. وبكيت لبكائه ..
جلست معه .. قبل فترة .. فما قال لي إلا :: أنها لم ترفع بصرها له .. منذ ثلاثة أشهر ..
عندما يكلمها .. تنظر ببصرها للأسفل .. ولا ترفع صوتها .. 
يقول لي .. العشر سنوات الماضية ذقت فيها أنواع الألم كنت .. أبكي ولا أجد من يمسح دمعتي ..
وكانت تبكي .. وكنت أمسح دمعتها .. يقول .. كنت غريبا بين أقاربي .. وهي كانت الزوجة الحنونة الرحومه ..كنت أنا الذي أغلط .. وهي لا تغلط .. كنت .. وكنت ..
أما الآن .. أعتقد دموعه .. كانت كافية لأفهم .. كيف جزاه الله عن صبره تلك السنوات  ..
اللهم احفظه بحفظك واكلأه بعينك ووفقه .. يارب ..
2- قصة عاشقين  ....

دارت أحداث هذه القصة في اليابان ، بين شاب وفتاة يعشقان بعضهما عشقا رهيبا لم يكن له مثيل ولا شبيه .. 
وكان هؤلاء العشيقان يعملان في استديو لتحميض الصور  
  كان هاذان الشابان يعشقان بعضهما بإخلاص ، وكانا دائما يذهبان سويا للحدائق العامة ، ويأخذان من هذه الحدائق ملجأ لهما من عناء تعب العمل المرهق في ذلك الاستديو ..وكانا يعيشان الحب بأجمل صوره .. فلا يستطيع أحد أن يفرقهما عن بعضهما إلا النوم 
 وكانا دائما يلتقطون الصور الفوتوغرافية لبعضهما حفاظا على ذكريات هذا الحب العذري 
  وفي أحد الأيام ذهب الشاب إلى الأستوديو لتحميض بعض الصور ، وعندما انتهى من تحميض الصور ، وقبل خروجه من المحل رتب كل شيء ووضعه في مكانه من أوراق ومواد كيميائية خاصة بالتحميض لأن حبيبته لم تكن معه نظرا لارتباطها بموعد مع أمها .. وفي اليوم التالي أتت الفتاة لتمارس عملها في الأستوديو في الصباح الباكر ، وأخذت تقوم بتحميض الصور، ولكن حبيبها في الأمس أخطأ في وضع الحمض الكيميائي فوق بمكان غير آمن  
   وحدث ما لم يكن بالحسبان ، فبينما كانت الفتاة تشتغل رفعت رأسها لتأخذ بعض الأحماض الكيميائية ، وفجأة..وقع الحمض على عيونها وجبهتها ، وما حدث أن أتى كل من في المحل مسرعين إليها ، وقد رأوها بحالة خطرة ، وأسرعوا بنقلها إلى المستشفى وأبلغوا صديقها بذلك .

   وعندما علم صديقها بذلك عرف أن الحمض الكيميائي الذي انسكب عليها هو أشد الأحماض قوة ، فعرف أنها سوف تفقد بصرها ، تعرفون ماذا فعل ؟

  لقد تركها ومزق كل الصور التي تذكره بها وخرج من المحل ..ولا يعرف أصدقائه سر هذه المعاملة القاسية لها .. ذهب الأصدقاء إلى الفتاة بالمستشفى للاطمئنان عليها فوجدوها بأحسن حال ، وعيونها لم يحدث بها شيء  ، وجبهتها أجريت لها عملية تجميل وعادت كما كانت متميزة بجمالها الساحر 
 خرجت الفتاة من المستشفى ، وذهبت إلى المحل ، نظرت إلى المحل والدموع تسكب من عيونها لما رأته من صديقها الغير مخلص ، الذي تركها وهي بأصعب حالاتها ..حاولت البحث عن صديقها ولكن لم تجده في منزله ، ولكن كانت تعرف مكان يرتاده صديقها دائما ..فقالت في نفسها سأذهب إلى ذلك المكان عسى أن أجده هناك ...... 
ذهبت إلى هناك فوجدته جالسا على كرسي في حديقة مليئه بالأشجار ، أتته من الخلف وهو لا يعلم وكانت تنظر إليه بحسرة لأنه تركها وهي في محنتها ..وفي حينها أرادت الفتاة أن تتحدث إليه .... فوقفت أمامه بالضبط وهي تبكي ..وكان العجيب في الأمر أن صديقها لم يهتم لها ولم ينظر حتى إليها
  أتعلمون لماذا ..هل تصدقون ذلك ؟ إن صديقها لم يراها لأنه أعمى ، فقد اكتشفت الفتاة ذلك بعد أن نهض صديقها وهو متكأ على عصى يتخطا بها خوفا من الوقوع ....... 
أتعلمون لماذا ...أتعلمون ...هل تصدقون ....أتعلمون لماذا أصبح صديقها أعمى ....
أتذكرون عندما انسكب الحمض على عيون الفتاه صديقته ...أتذكرون عندما مزق الصور التي كانت تجمعهم مع بعضها ، أتذكرون عندما خرج من المحل ولا يعلم أحد أين ذهب
   لقد ذهب صديقها إلى المستشفى وسأل الدكتور عن حالتها ؟ وقال له الدكتور إنها لن تستطيع النظر فإنها ستصبح عمياء  
  أتعلمون ماذا فعل الشاب ...لقد تبرع لها بعيونه نعم ..لقد تبرع لها بعيونه ..فضل أن 
يكون هو الأعمى ولا تكون صديقته هي العمياء 
  لقد أجريت لهما عملية جراحية ، تم خلالها نقل عيونه لها ونجحت هذه العملية .... 
وبعدها ابتعد صديقها عنها ، لكي تعيش حياتها مع شاب آخر يستطيع إسعادها فهو الآن ضرير لن ينفعها بشيء 
  فماذا حصل للفتاه عندما عرفت ذلك ؟ وقعت على الأرض وهي تراه أعمى وكانت الدموع تذرف من عيونها بلا انقطاع ، ومشى صديقها من أمامها وهو لا يعلم من هي 
الفتاة التي تبكي ، وذهب الشاب بطريق ، وذهبت الفتاة بطريق آخر
 .. 
3-  خذ بيدها الخبيثة :

  كان المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل عامل الحجاج على الكوفة، يلقب أبا صفية، فاستعدت امرأة على زوجها، فأتاه صاحب العدوى عند المساء فأعلمه. فقال: نعم أغدو معها. فبات الرجل يقول لامرأته: لو قد أتيت الأمير لقلت أبا صفية إنها تفعل كذا وكذا، فيأمر من يوجعك ضرباً، وجعل يكرّر عليها بأبي صفية فحفظت الكنية وظنّت أنها كنيته، فلما تقدمت إليه قالت: أصلحك الله أبا صفية. فقال لها: أبو عبد الله عافاك الله. فأعادت. فقال لها: أبو عبد الله فأعادت. فقال: يا فاسقة أظنك ظالمة! خذ بيدها الخبيثة. وحكم للزوج عليها.
4- من أراد أن يحلب فليأتنا :

   قال رجل من عامر بن لؤي : كان صبي منا ترك له أبوه غنماً وعبيداً فخرج يوماً فنظر إلى جارية في خبائها فهويها ومال إلى أمها وسألها أن تزوجها منه فقالت: حتى أسأل عن أخلاقك. فسأل عن أكرم الناس إليها فدلّ على شيخ كان معروفاً بحسن المحضر، فأتاه وسلّم علي. وقال: ما جاء بك؟ فأخبره. فقال: لا عليك فإن العجوز غير خارجة من رأيي فامض إلى منزلك وأقم يوماً أو يومين ومر بغنمك أن تُساق وناد في أهلك: أما من أراد أن يحلب فليأتنا، ودعني والأمر. فشاع الخبر فخرجت العجوز مع من خرج والشيخ مع القوم فنظر إلى الشاب وقد كانت العجوز أخبرته بشأنه فقال: هو هو! فقالت: نعم. قال: لقد حُرمت حظك. قالت: إني أريد أن أسأل عن أخلاقه.
   قال: أنا ربيته. قالت: فكيف لسانه؟ 
قال: خطيب أهله والمتكلم عنهم. 
قالت: فكيف سماحته؟ 
قال: ثمال في قومه وربيعهم. 
قالت: فكيف شجاعته؟ 
قال: حامي قومه والدافع عنهم.
 قال: فطلع الفتى، فقال: أما ترين ما أحسن ما أقبل ما انحنى ولا انثنى؟
 فلما قرب سلّم، فقال: ما أحسن ما سلّم ما حار ولا ثار!
 ثم استوى جالساً، فقال: ما أحسن ما جلس ما ركع ولا عجر. قالت: أجل.
 فذهب يتحرك فضرط، فقال الشيخ: ما أحسن والله ما ضرط! ما أطنها ولا أغنها ولا نفخها ولا ترترها. 
  فنهض الفتى خجلاً، فقال الشيخ: ما أحسن والله ما نهض ما انختل ولا انفتل!
 قالت العجوز: أجل والله فصح به وردّه فوالله لزوّجناه ولو خريء. (
)
فصل : قصص في فضل الدعاء :
· هذه القصة التي حدثت أمام أعيينا وشاهدها الكثير منا :

  أحمد فتى في الخامسة عشر من العمر ، من بلدة تسمى عبسان شرق خان يونس من فلسطين ، حيث أصيب بالعمى في صغره ، واستمر على هذه الحال لا يرى شيئا ،

   وفي يوم 25 رمضان سنة 1429 هـ أعاد الله له بصره في كرامة تكاد تكون فريدة من نوعها , والله سبحانه على كل شيء قدير . 

  يقول الفتى أحمد : قال لي صاحبي : ما رأيك لو تذهب وتعتكف في مسجد البلدة وتدعوا الله بإخلاص وصدق ، وتستغيث به وتتوسل إليه أن يرد عليك بصرك ، فمن يدري لعل الله أن يستجيب لك .

 قال أحمد : ذهبت إلى المسجد وقرأت القرآن الكريم ، ثم وجدت رغبة وهمة للدعاء ، فجلست في المسجد وجلست ورفعت يدي وانشغلت بالدعاء ، وأخذت أبكي وأتوسل إلى الله ، وأقول : يا رب أكرمني برؤية أمي وأهلي ، يا رب أريد أن أرى أهلي وإخواني ، ولا يعجزك شيء وأنت على كل شيء قدير ، واستمررت في الدعاء والإلحاح على الله أن يرد عليّ بصري .

 وفجأة تهيأ لي وأنا ساجد أني رأيت نورا سطع فجأة ، فرفعت رأسي ونظرت حولي ، فصرت أرى أشياء لم أرها ولم أعرفها من قبل ، فقمت ورأيت أشياء في المسجد لأول مرة أراها ، رأيت جدران المسجد وأبوابه ونوافذه ، وبدل ما كنت أتحسسها أصبحت أراها ، ثم خرجت ، فرآني الناس أمشي في الشارع وهم لا يعلمون أني أبصرت وأنا أسمعهم يقولون : انظروا إلى أحمد وهو يمشي بدون عصاه وكأنه يرى . ثم فتحت باب دارنا ودخلت وقلت لأمي : إن الله أعاد إليّ بصري وأنا الآن أرى كل شيء ، وأخذ يعدد الأشياء التي يراها وأماكنها ، فأخذت أمه تكبر وتهلل وتزغرد ، وتجمع الجيران ولما رأوه يبصر ، قبلوه وهللوا وكبروا ، كان ذلك اليوم عيدا في عبسان ، حيث جاءت الصحافة ووسائل الإعلام لتجري المقابلات معه ، والكل يسبح بحمد الله القوي القادر سبحانه وتعالى . (
)
· 3- قصه صديقان 

  كان الصديقان يسيران في الصحراء يومين كاملين  حتى بلغ بهما العطش والتعب واليأس مبلغاً شديداً وبعد جدال واحتداد حول أفضل الطرق للوصول إلى حيث الأمان والماء  صفع أحدهما الآخر، فلم يفعل المصفوع أكثر من أن كتب على الرمل تجادلت اليوم مع صديقي فصفعني على وجهي ...

    ثم واصلا السير إلى أن بلغا عيناً من الماء فشربا منها حتى ارتويا ونزلا ليسبحا
ولكن الذي تلقى الصفعة لم يكن يجيد السباحة فأوشك على الغرق فبادر الآخر إلى إنقاذه وبعد أن استرد الموشك على الغرق (وهو نفسه الذي تلقى الصفعة)  أنفاسه أخرج من جيبه سكيناً صغيرة  ونقش على صخرة : اليوم أنقذ صديقي حياتي
   هنا بادره الصديق الذي قام بالصفع والإنقاذ بالسؤال لماذا كتبت صفعتي لك على الرمل وإنقاذي لحياتك على الصخر؟
فكان أن أجابه :
  لأنني رأيت في الصفعة حدثاً عابراً.... وسجلتها على الرمل لتذروها الرياح بسرعة 

أما إنقاذك لي فعملٌ كبير وأصيل..... وأريد له أن يستعصي على المحو فكتبته على الصخر
فصل في جزاء الصدق والأمانة :

المسلم مأمور بأداء الأمانة، والتحلي بالأخلاق الحسنة والصفات الحميدة، فمن عمل بهذه الصفات جُوزي بالجزاء الأوفى في الدنيا والآخرة، فمن ترك الخيانة والغدر لله سبحانه بصدق وإخلاص، عوضه الله على ذلك خيراً كثيراً..

1-  عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقاراً له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار، خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض، ولم أبتع منك الذهب، وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية، قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. (
)
2-    وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر أنّ رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال: ائتني بشهداء أشهدهم، قال: كفي بالله شهيداً، قال: ائتيني بكفيل قال: كفي بالله كفيلاً، قال: صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر، فقضى حاجته، ثم التمس مركباً يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركباً، فأخذ خشبة فنقرها، وادخل فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبها، ثم زجج(
) موضعها، ثم أتى بها البحر ثم قال: اللهم إنك قد علمت إني استسلفت فلاناً ألف دينار، فسألني كفيلاً، فقلت: كفى بالله كفيلاً، فرضي بذلك، وسألني شهيداً، فقلت: كفى بالله شهيداً فرضي بذلك، وإني قد جهدت أن أجد مركباً ابعث إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركباً، وأني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركباً إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً يجيئه بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطباً، فلما كسرها، وجد المال، والصحيفة، ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه، فاتاه بألف دينار، وقال: والله ما زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه، قال هل كنت بعثت إليّ بشيء قال: ألم أخبرك إني لم أجد مركباً قبل هذا الذي جئت فيه، قال: فإن الله أدى عنك الذي بعثت به، في الخشبة فانصرف بألفك راشداً. (
)

3- من فوض أمره لله كفاه :


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء، فجاء الرجل من سفره، فدخل على امرأته جائعاً قد أصابته سغبة(
) شديدة، فقال لامرأته:
  عندك شيء، قالت: نعم أبشر أتاك رزق الله فاستحثها فقال: ويحك ابتغي إن كان عندك شيء، قالت: نعم هنيئة نرجو رحمة الله، حتى إذا طال عليه المطال قال: ويحك قومي فابتغي إن كان عندك شيء فأتيني به فإني قد بلغت الجهد وجهدت، فقالت: نعم الآن ينضح التنور، فلا تعجل، فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أيضاً أن يقول لها، قالت من عند نفسها لو قمت فنظرت إلى تنوري فقامت فوجدت تنورها ملآن من جنوب الغنم ورحاها تطحن، فقامت إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم)

قال أبو هريرة فو الذي نفس أبي القاسم بيده عن قول محمد صلى الله عليه وسلم: (لو أخذت ما في رحيبها ولم تنفضها لطحنت إلى يوم القيامة). (
)
  وفي لفظ آخر: دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية، فلما رأت امرأته ما لقي، قامت إلى الرحى، فوضعتها، وإلى التنور فسجرته ثم قالت: اللهم ارزقنا فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت، قال وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئاً قال: فرجع الزوج، قال: أصبتم بعدي شيئاً، قالت امرأته: نعم من ربنا فرفعتها إلى الرحى ثم قامت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، . قال: (أما أنه لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة. (
).(
)
3- قصة الملكين التائبين  :

 عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال:

   بينما رجل فيمن كان قبلكم كان في مملكته ففكر فعلم أن ذلك منقطع عنه وأن ما هو فيه قد شغله عن عبادة ربه ، فانساب ذات ليلة من قصره وأصبح في مملكة غيره ، وأتى ساحل البحر فكان به يضرب اللبن بالآجر فيأكل ويتصدق بالفضل ، ولم يزل كذلك حتى رقى أمره إلى ملكهم ، فأرسل إليه ، فأبى أن يأتيه فركب إليه الملك ، فلما رآه ولى هاربا ، فركض في أثره فلم يدركه ، فناداه يا عبد الله إنه ليس عليك مني بأس ، فقام حتى أدركه ، فقال له من أنت رحمك الله ؟ فقال : أنا فلان بن فلان صاحب مملكة كذا وكذا ، ففكرت في أمري فعلمت أنما أنا فيه منقطع وأنه قد شغلني عن عبادة ربي عز وجل فتركته وجئت ههنا أعبد ربي .

 فقال له ما أنت بأحوج لما صنعت مني قال فنزل عن دابته فسيبها وتبعه فكانا جميعا يعبدان الله عز وجل فدعوا الله أن يميتهما جميعا فماتا 

قال عبد الله فلو كنت برملية مصر لأريتكم قبورهما بالنعت الذي نعت لنا رسول الله  (
)
فصل : قصص في البخل 

1- لبست نعال الضيف :

رجل بخيل جداً, جاء له ضيف ، نادى البخيل ولده وقال له: يا ولدي عندنا ضيف عزيز على قلبي،  اذهب للسوق واشتر لنا لحم ... أحسن لحم في السوق  ...
)طبعاً الضيف يسمع ( 
راح الولد للسوق وبعد مدة رجع ، لكنه ما اشترى شيء
سأله أبوه: أين اللحم؟
قال الولد: رحت للجزار وقلت له : أعطني أحسن ما عندك من اللحم. 
قال الجزار: سأعطيك لحم كأنه زبدة.
قلت لنفسي : إذا كان ذلك فلماذا لا أشتري الزبدة بدل اللحم.
ذهبت للبقالة وقلت له: أعطني أحسن ما عندك من الزبدة.
قال صاحب البقالة : أعطيك زبدة كأنها دبس من حلاوتها. 
قلت في نفسي : إذا كان الموضوع هكذا ، أفضل لي أشتري الدبس.. 
ذهبت لبائع الدبس وقلت له: أعطني أحسن ما عندك من الدبس.
فقال الرجل: أعطيك « دبس » كأنه الماء الصافي
فقلت لنفسي: إذا كانت القصة ماء ، فعندنا ماء صافي في البيت وأحلى منه .
لأجل ذلك رجعت بدون ما أشتري شيء ...
قال له أبوه: ما شاء الله عليك  بعدي والله .. أنت كريم مثل أبوك ..
والضيف يسمع ... ووجهه يتقلب من القهر ...
الأب همس في أذن ولده: بس فاتك شي...  استهلكت نعالك وقطعتها من كثر المطامر من دكان إلى دكان
قال الولد : ما تقلق يا أبي.. أنا لبست نعال الضيف
2- أشعب والبخيل :

  حدث أشعب فقال : ولي المدينة رجل من ولد عامر بن لؤي ، وكان أبخل الناس وأنكرهم ، وأغراه الله بي يطلبني في ليله ونهاره ، فإن هربت منه ، هجم على منزلي بالشرطة ، وإن كنت في موضع بعث إلى من أكون معه أو عنده يطلبني منه ، فيطالبني بأن أحدثه وأضحكه ، ثم لا اسكت ولا ينام ، ولا يطعمني ولا يعطيني شيئاً ، فلقيت منه جهداً عظيماً وبلاء شديداً وحضر الحج ، فقال لي : يا أشعب كن معي . فقلت : بأبي أنت وأمي ، أنا عليل ، وليس لي نية في الحج . فقال : عليه وعليه . وقال : إن الكعبة بيت النار لئن لم تخرج معي ، لأودعنك الحبس حتى أقدم . فخرجت معه مكرهاً ، فلما نزل المنزل ، اظهر أنه صائم ونائم حتى تشاغلت ، ثم أكل ما في سفرته وأمر غلامه أن يطعمني رغيفين بملح ، فجننت وعندي أنه صائم ، ولم أزل أنتظر المغرب أتوقع إفطاره ، فلما صليت المغرب قلت لغلامه : ما ينتظر بالأكل ؟ قال : قد أكل منذ زمان قلت : أولم يكن صائماً ؟ قال : لا ! قلت : أفأطوي أنا. قال :قد أعد لك ما تأكله فكل ، وأخرج إلى الرغيفين والملح ، فأكلتهما ، وبت ميتاً جوعاً ، وأصبحت فسرنا حتى نزلنا المنزل ، فقال لغلامه : ابتع لنا لحماً بدرهم ، فابتاعه، فقال : كبب لنا قطعة ففعل فأكله ونصب القدر فلما اغبرت . قال: أغرف لي منها قطعاً. 
   ففعل ، فأكلها ، ثم قال : اطرح فيها دقة ( التوابل ) وأطعمني منها ، ثم قال : الق توابلها وأطعمني منها ، ففعل وأنا جالس أنظر إليه لا يدعوني ؟ فلما استوى اللحم كله قال : يا غلام أطعم أشعب . ورمى إليّ برغيفين ، واخرج له جراباً فيه فاكهة يابسة ، فأخذ منها حفنة فأكلها، وبقي في كفة لوز بقشره ، ولم يكن فيه حيلة ، فرمى به إلى وقال : كل هذا يا أشعب . 
   فذهبت أكسر واحدة منها ، فإذا بضرسي قد انكسرت منه قطعة فسقطت بين يدي ، وتباعدت أطلب حجراً أكسره به ، فوجـدته فضربت بـه لـوزة ، فطفـرت ( الفطرة الوثبة في ارتفاع ) يعلم الله مقدار رمية حجر ، وعدوت في طلبها ، فبينما أنا كذلك إذ أقبل بنو مصعب يلبون بتلك الحلوق الجهورية ، فصحت بهم الغوث الغوث ، العياذ بالله وبكم ، ياآل الزبير الحقوني أدركوني . فركضوا إليّ فلما رأوني . قالوا : أشعب ؟ مالك ؟ ويلك ! قلت خذوني تخلصوني من الموت . فحملوني معهم ، فجعلت أرفرف بيدي ، كما يفعل الفرخ إذا طلب الرزق من أبويه .
    فقالوا : مالك ويلك ! قلت : ليس هذا وقت الحديث ، زقوني مما معكم فقدمت ضراً وجوعاً منذ ثلاث. قال : فأطعموني حتى تراجعت نفسي ، وحملوني معهم في محمل ثم قال : أخبرنا بقصتك . فحدثتهم وأريتهم ضرسي المكسورة ، فجعلوا يضحكون ويصفقون وقالوا : ويلك من أين وقعت على هذا ؟! هذا من أبخل خلق الله وأدنئهم نفساً ، فحلفت بالطلاق أني لا أدخل المدينة ما دام بها سلطان ؟ فلم أدخلها حتى عُزل(
)
3- لقد كسرت مبولة سيدتي:
  تقول القصة : في يوم مر أحد التجار الرحالة على إحدى المدن  وقد كانت هذه المدينة مشهورة آنذاك بالبخل الشديد ، وعندما وصل التاجر إلى هذه المدينة في يوم صيف حار جدا اضطر إلى طرق الأبواب ليطلب منهم بعض الماء أو الأكل ، وكان يعلم بأنهم لن يعطوه شيئا ولكنه مرغم على ذلك , فلم يلبي أحد طلبه وكانوا ينهروه ويطردوه ، حتى وصل إلى إحدى البيوت ، وطرق الباب فخرجت إليه جارية ، فقال لها : أنا جدا ظمآن ، فهلا سقيتني جرعة ماء ؟ فأجابته بأن ينتظر قليلا
   فخرجت عليه بعد برهة ومعها آنية كبيرة مملوءة باللبن البارد وقدمتها إليه ، فلم يصدق هذا الرجال ما رأته عيناه ، فأخذ يشرب بسرعة فائقة حتى ارتوى.
فقال لها : لقد ظلمكم الناس حين قالوا إن مدينتكم مدينة البخلاء ؟

فقالت له : كذلك نحن , والله لولا إن الفأر سقطت وماتت في هذا اللبن ما سقيناك إياه أبدا !!!
فقام الرجل على الفور فرمى الإناء من يده فكسره 

فصرخت الجارية على الفور وقالت : ويحك لقد كسرت مبولة سيدتي يا ويلك منها
· 4- وأنا السائل الأول :
   بينما كان الغني وزوجته يأكلان دجاجة مشوية طرق باب بيتهما سائل جائع يطلب الطعام ، ففتح الغني ، ولما رأى السائل شتمه ونهره وطرده ..
 ودارت الأيام
   كان ( مسعود ) تاجرا للأقمشة ، معروفا في البلدة بغناه وبخله .. كان له قصر كبير ، وأموال كثيرة ، ومتجر واسع وزوجة طيبة ....ذات يوم عاد من متجره إلى منزله ، فوجد زوجته تودع امرأة عند الباب.. انصرفت المرأة ودخل الرجل سائلا زوجته من هذه ؟ 

  فأجابت : إنها سائلة مسكينة ، تصرف على أيتام و ليس عندها مال. 

غضب التاجر فجأة وقال : لعلك صدقتها ؟ 

فأجابت أجل ..ازداد غضبه قائلا :وهل أعطيتها شيئا؟

 فأجابت : لم أجد سوى بعض الأثواب القديمة لدي فأعطيتها إياها ...صرخ التاجر بحده: ...  يا مجنونة ... تعطينها ثيابك ، تلك الكاذبة...ألم أنبهك مرارا وتكرارا ألا تصدقي السائلين والسائلات ...ولا تعطيهم شيئا .....؟ متى ستعقلين أيتها المبذرة ...؟
 كظمت المرأة غيظها وصمتت ، وذهبت إلى غرفتها حزينة....في يوم آخر.... جاء الرجل الغني بدجاجة للمنزل ، وهو يقول لزوجته في فرح : لقد أحضرت دجاجة لنا فلنأكلها مشوية على الغداء اليوم .....فجهزيها ، واشويها وإياك أن ترمي منها شيئا ...فهي غالية الثمن! فأخذتها المرأة وجهزتها ، و شوتها ، ثم حضرت مائدة الغداء ، وجاء زوجها متشوقا لأكل هذه الدجاجة التي لا يحضر مثلها إلا في المناسبات المهمة ...وبينما كان يتقاسم الدجاجة مع زوجته ، وهو يقول لها :كلي ...أرأيت كيف يكون الكرم ؟ 
    لقد أحضرت لك دجاجة....دق باب القصر...فقال الرجل: أوه ....من أتانا في هذا الوقت ؟ فتح الباب ...فإذا برجل ضعيف مسكين يطلب طعاما ، بعد أن أنهكه الجوع 
   وفجأة صاح الغني...اذهب من هنا أيها الكاذب ..... فلا طعام لك عندي...ثم أغلق الغني الباب في وجه السائل وعاد لالتهام الدجاجة المشوية .... 

    قالت له زوجته : حرام عليك يا رجل ...( وأما السائل فلا تنهر ) 

فأجابها: وما أدراك أنت ...إنه كاذب...

فقالت له: لو كان كاذبا لما طلب طعاما ، بل طلب مالا... ثم إنه حتى لو كان السائل كاذبا ، فلك أجر صدقتك عليه ...
صرخ الرجل: اصمتي ، ولا تفسدي علي غدائي..صمتت المرأة وتركت باقي الدجاجة ليلتهمها زوجها
  مرت الأيام و بدأت تجارة هذا التاجر تخسر، وأمواله تقل ، حتى باع قصره ومتجره ، وعاش في غرفة صغيرة ضيقة ، ولما لم يعد معه ما يصرفه عليه وعلى زوجته طلق زوجته .... بعد فترة تزوجت المرأة برجل آخر غني أيضا .... لكنه كريم ، لا يحرم السائلين.... فكانت سعيدة معه أشد السعادة .
   وذات يوم كانت المرأة وزوجها قد جلسا لتناول الغداء الذي حضرته ، وهو دجاجة مشوية .... فإذا بباب المنزل يدق..رفع الرجل صوته .... من بالباب...؟ 

   فرد عليه رجل سائل مسكين يطلب الطعام ...أكاد أموت من الجوع... فقال الرجل لزوجته :  أعطيه هذه الدجاجة .. غطت المرأة وجهها بخمارها، وحملت الدجاجة ، وأعطتها للمسكين الفقير ...لكنها عادت تبكي إلى زوجها
 دهش زوجها :لماذا تبكين...؟  أعرفك تحبين الصدقة..أم هل تمنيت أكل الدجاجة ؟ سأحضر لك غيرها غدا ..

   فقالت له : أنت تعلم أنه لا يمكن أن أبكي من أجل هذا !

 فسألها: لماذا تبكين ؟

فأجابت :أتدري من كان بالباب ؟؟

 قال لها: سائل مسكين ... أكملت : إنه زوجي الأول...زوجي الذي كان غنيا ... وبينما كنا نأكل دجاجة أتاه مسكين جائع فطرده ونهره ... حتى دارت الأيام ، فكان هو ذلك المسكين الجائع   أطرق الرجل مفكرا ، 

وقال : أتعجبين من هذا ؟ فلتعجبي مما هو أعجب من ذلك ....لقد كنت أنا ذلك السائل الجائع الذي نهره زوجك وطرده .

   فيا للعجب ..وما أعدل رب العالمين ، الذي يجازي ... كل إنسان بعمله ! في الدنيا أحيانا قبل الآخرة
· 5- خسر الدنيا والآخرة :
    رجل يملك دكانا , الناس لا تعرف عنه شيئا لأنة يدخل الدكان و يقفل الباب ثم يبدأ في عد النقود و عد سبائك الذهب, إنه معروف باسم البخيل عندما يذهب إليه أحد ويطلب شيء يقول له البخيل : أعطني النقود أولا ثم خذ أي شيء تطلبه , ثم يأخذ النقود و يدخل ويضيف النقود التي أخذها إلى النقود ثم يبدأ في العد مرة ثانية .

 في ليلة ذهب إليه ولد مسكين لا يحمل معه نقود ، قال : أعطني كما أعطاك الله .

   فيقول له البخيل : إذ هب عنى أيها الفقير , 

ثم جاءه شاب يقول له : أبى مريض يريد دواء ، وأن يأجل دفع المال إلى حين أن يشفى والدي ونسدد النقود 

يقول له البخيل : الدين ممنوع.... ممنوع 

وبسبب بخلة تجنبه الناس و ابتعدوا عن دكانه 

في يوم دخل البخيل الدكان وأشعل شمعة و مصباح الكيروسين وأخذ يعد النقود ويقول (: ألف ,ألفان ,ثلاثة آلاف ...)  وثم وقعت الشمعة على مصباح الكيروسين فاشتعلت النقود , أخذ يصرخ "نقودي ...نقودي..نقودي.."
جاءت سيارة المطافئ سمعت البخيل يقول " النقود أولا أنا لست مهما ، فاحترقت النقود كلها ، ولكن رجال الإطفاء أنقذوا البخيل 

عرف البخيل أن البخل خلق كريه ، ولهذا نهى الإسلام عنه

قال الله تعالى
( وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ   (آل عمران : 180
فصل قصص في الإخلاص  :

1- الشجرة المقدسة :

    عاش في إحدى القرى الريفية النائية شيخ عابد زاهد ، وسمع ذات يوم بأن الناس هناك يقومون بتقديس ( شجرة ) من خلال زيارتها وتقديم القرابين قربها ، تقربا منها ( والعياذ بالله مما يفعلون ) ، فدعاهم الشيخ الزاهد لترك هذه ( البدعة ) لأنها شرك بالله ، فما سمعه أحد ( بل سخروا منه ) فقرر حينها بأن ينهي الشجرة ، فتناول بيده ( فأس ) وخرج من بيته ( خالص النية لله ) واتجه نحو الشجرة وأراد قطعها ... فالتقاه الشيطان في الطريق ( على شكل إنسان ) واعترض طريقه سائلا الشيخ إلى أين تذهب ؟ .. إلى قطع الشجرة وإنهاء البدعة ( رد الشيخ الزاهد ) فمنعه الشيطان واخبره بأنه لن يسمح له بقطع الشجرة لأنها ( مقدسة ) على حد زعمه ، فرفض الشيخ الأمر وأصر على قطع الشجرة ، فمنعه الشيطان وبعنف حتى اشتبكا بالأيدي فتغلب الشيخ على الشيطان و( بطحه ) وألقاه أرضا ، فقال له الشيطان الماكر : ما رأيك يا شيخ أن أعطيك كل يوم 100 دينار) مقابل أن تتركني وتترك الشجرة ..... فتردد الشيخ قليلا ثم أغرته الدنانير وشهوة المال فوافق على الطرح ورفع نفسه عن الشيطان وعاد أدراجه إلى بيته
    وبالفعل .. في صباح كل يوم كان يجد الشيخ على باب منزله أو تحت وسادته ( 100 دينار  ففرح بها وتمتع بالمال الذي أفسده وجعله يتراجع عن موقفه الشرعي الذي كان عليه بداية الأمر ) .. واستمر حال الشيخ هكذا أياما وليالي متتالية ، حتى خرج ذات يوم ليأخذ المائة دينار ( فلم يجدها ) كعادته ، و خرج في اليوم التالي فلم يعد يجد المائة دينار ، فحمل ( فأسه ) وسار نحو الشجرة وقرر قطعها ، فقابله الشيطان ( على شكل إنسان ) في الطريق وسأله ، إلى أين ؟؟ إلى قطع الشجرة البدعة ( أجابه الشيخ ) فمنعه الشيطان، فأصر الشيخ على قطعها فوكزه الشيطان حتى تشاجرا بالأيدي فوقع الشيخ على الأرض واعتلاه الشيطان منتصرا عليه ، فاستغرب الشيخ من ضعفه أمام الشيطان ، وسأل الشيطان .. لماذا بطحتك وهزمتك المرة الماضية ، والآن تبطحني وتهزمني ؟؟!! فأجابه الشيطان ( لعنه الله ) بأنك ( يا شيخ ) المرة الماضية خرجت من بيتك بنية الإخلاص لله وإنهاء البدعة ، أما في هذه المرة فأنت خارج بنية الدنيا

   2- المسجد والمرأة العجوز :

   يحكى أن ملك من الملوك أراد أن يبني مسجدا في مدينته وأمر أن لا شارك أحد في بناء هذا المسجد لا بالمال ولا بغيره...حيث يريد أن يكون هذا المسجد هو من ماله فقط دون مساعدة من أحد وحذر وأنذر من أن يساعد احد في ذلك .

وفعلاً تم البدء في بناء المسجد ووضع أسمه عليه...
    وفي ليلة من الليالي رأى الملك في المنام كأن ملك من الملائكة نزل من السماء فمسح أسم الملك عن المسجد وكتب أسم امرأة

   فلما أستيقظ الملك من النوم استيقظ مفزوعا وأرسل جنوده ينظرون هل أسمه مازال على المسجد
 فذهبوا ورجعوا وقالوا نعم اسمك مازال موجود ومكتوب على المسجد وقالت له حاشيته هذه أضغاث أحلام
وفي الليلة الثانية رأى الملك نفس الرؤيا
رأى ملك من الملائكة ينزل من السماء فيمسح أسم الملك عن المسجد ويكتب أسم امرأة على المسجد
 وفي الصباح أستيقظ الملك وأرسل جنوده يتأكدون هل مازال اسمه موجود على المسجد
ذهبوا ورجعوا واخبروه أن أسمه مازال هو الموجود على المسجد
تعجب الملك وغضب
فلما كانت الليلة الثالثة تكررت الرؤيا
فلما قام الملك من النوم قام وقد حفظ اسم المرأة التي يكتب اسمها على المسجد أمر بإحضار هذه المرأة فحضرت وكانت امرأة عجوز فقيرة ترتعش
فسألها : هل ساعدت في بناء المسجد الذي يبنى؟
قالت : يا أيها الملك أنا امرأة عجوز وفقيرة وكبيرة في السن وقد سمعتك تنهى عن أن يساعد أحد في بناءه فلا يمكنني أن أعصيك
فقال لها : أسألك بالله ماذا صنعت في بناء المسجد ؟
قالت : والله ما عملت شيء قط في بناء هذا المسجد إلا قال الملك نعم إلا ماذا؟
قالت إلا أنني مررت ذات يوم من جانب المسجد فإذا أحد الدواب التي تحمل الأخشاب وأدوات البناء للمسجد مربوط بحبل إلى وتد في الأرض وبالقرب منه سطل به ماء وهذا الحيوان يريد أن يقترب من الماء ليشرب  فلا يستطيع بسبب الحبل والعطش بلغ منه مبلغ شديد فقمت وقربت سطل الماء منه فشرب من الماء هذا والله الذي صنعت
فقال الملك نعم ... عملت هذا لوجه الله فتقبل الله منك وأنا عملت عملي ليقال مسجد الملك فلم يقبل الله مني
فأمر الملك أن  يكتب اسم المرأة العجوز على هذا المسجد
سبحان الله...سبحان الله...سبحان الله لا تحتقر شيئا من الأعمال فلا تدري ما هو العمل الذي قد يكون سببا في دخولك الجنات ونجاتك من النيران 

أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (  لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس  (
· 3- القبر صندوق العمل 

  استدعى أحد الملوك وزرائه الثلاثة وطلب منهم أمر غريب
طلب من كل وزير أن يأخذ كيس ويذهب إلى بستان القصر وأن يملئ هذا الكيس للملك من مختلف طيبات الثمار والزروع
  كما طلب منهم أن لا يستعينوا بأحد في هذه المهمة و أن لا يسندوها إلى أحد أخر
استغرب الوزراء من طلب الملك و أخذ كل واحد منهم كيسه وانطلق إلى البستان
  فأما الوزير الأول فقد حرص على أن يرضي الملك فجمع من كل الثمرات من أفضل وأجود 
المحصول وكان يتخير الطيب والجيد من الثمار حتى ملأ الكيس
  أما الوزير الثاني فقد كان مقتنع بأن الملك لا يريد الثمار ولا يحتاجها لنفسة وأنة لن يتفحص الثمار فقام بجمع الثمار بكسل و إهمال فلم يتحرى الطيب من الفاسد فملأ الكيس بالثمار كيف ما اتفق. 
    أما الوزير الثالث فلم يعتقد أن الملك سوف يهتم بمحتوى الكيس أصلا فملأ الكيس با الحشائش والأعشاب وأوراق الأشجار.
 وفي اليوم التالي أمر الملك أن يؤتى بالوزراء الثلاثة مع الأكياس التي جمعوها
فلما اجتمع الوزراء بالملك أمر الملك الجنود بأن يأخذوا الوزراء الثلاثة ويسجنوهم على حدة كل واحد منهم مع الكيس الذي معه لمدة ثلاثة أشهر في سجن بعيد لا يصل إليهم فيه أحد كان, وأن يمنع عنهم الأكل والشراب
فأما الوزير الأول فكان يأكل من طيبات الثمار التي جمعها حتى انقضت الأشهر الثلاثة
  وأما الوزير الثاني فقد عاش الشهور الثلاثة في ضيق وقلة حيلة معتمدا على ما صلح فقط من الثمار التي جمعها أما الوزير الثالث فقد مات جوعا قبل أن ينقضي الشهر الأول ولله المثل الأعلى
    وهكذا اسأل نفسك من أي نوع أنت فأنت الآن في بستان الدنيا لك حرية أن تجمع من الأعمال الطيبة أو الأعمال الخبيثة ولكن غدا عندما يأمر ملك الملوك أن تسجن في قبرك في ذلك السجن الضيق المظلم لوحدك , ماذا تعتقد سوف ينفعك غير طيبات الأعمال التي جمعتها في حياتك الدنيا
قصة في عاقبة الظلم :
كان صيادا يصطاد السمك ويقوت منه أطفاله وزوجته فخرج يوما للصيد فوقع في شبكته سمكة كبيرة ففرح بها ثم أخذها ومضى إلى السوق ليبيعها، فالتقى في الطريق برجل قوي البنية فلما رأى السمكة أراد أخذها من الصياد غصبا فمنعه فرفع المفتري عصا غليظة كانت بيده فضرب بها رأس الصياد ضربة موجهة واخذ السمكة منه بالقوة بلا ثمن.
فرفع الصياد يديه ودعا ربه قائلا: إلهي جعلتني ضعيفا وجعلته قويا عنيفا فخذ لي بحقي منه عاجلا، فقد ظلمني.
أخذ الظالم المفتري السمكة وانطلق إلى منزله وسلمها إلى زوجته وأمرها أن تشويها، فلما شوتها قدمتها له ووضعتها بين يديه على المائدة ليأكل منها ففتحت السمكة فاها ونكزته في أصبع يده نكزة طار بها عقله فقام ولم يأكل منها وذهب إلى الطبيب يشكو ألم يده فلما رآها الطبيب قال: إن دواءها أن تقطع الأصبع لئلا يسري الألم إلى بقية الكف فقطع أصبعه فانتقل الألم إلى الكف وازداد الألم فقال له الطبيب:
  ينبغي أن تقطع اليد إلى المعصم لئلا يسري الألم إلى الساعد، فقطعها فانتقل الألم إلى الساعد، فما زال هكذا كلما قطع عضوا انتقل الألم إلى العضو الآخر الذي يليه حتى خرج هائما على وجهه مستغيثا بربه ليكشف عنه ما نزل به، فرأى شجرة فقصدها فأخذه النوم عندها فنام فرأى في منامه قائلا يقول: يا مسكين إلى كم تقطع أعضاءك امض إلى الصياد الذي ظلمته فأرضه.
   انتبه من نومه وفكر في أمره فعلم أن الذي أصابه من جهة الصياد وتذكر فعله فيه، فأخذ يسأل عن الصياد حتى استدل عليه فوقع بين يديه يتمرغ على رجليه طالبا منه السماح مما فعله به ودفع إليه شيئا من المال وتاب من فعله، فرضي عنه الصياد وسامحه فسكن في الحال ألمه وبات تلك الليلة نوما مريحا هانئا. (
)
  الظلم عاقبته وخيمة وعقوبته فاضحة يسمع بها ويراها أغلب الناس، ومهما تمر الأعوام فلكل ظالم نهاية تكون عبرة لغيره والظلم ظلمات يوم القيامة.
قال الله تعالى: "إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ". الشورى: الآية 42 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، ففجوره على نفسه".(
)
فصل قصص في قيام الليل :

طبيبة تتحدث عن بركات قيام الليل ، وتجربتها الشخصية في ذلك :

   خديجة من أقرب صديقاتي.. كان قد مر على زواجها حوالي ثلاث سنوات فبالطبع كانت فرحتها وفرحة زوجها غامرة عندما عرفا أنها حامل. ولكن في أحدى زيارتها للطبيبة المتخصصة وبعد إجراء الاختبارات اللازمة أخبرتها الطبيبة أن الابنة التي تحملها في أحشائها عندها كلية واحدة فقط!! 
  سبحان الله! الأطباء هنا في الغرب بالرغم من تفوقهم العلمي إلا أنهم يفتقدون المشاعر الإنسانية؛ فها هي خديجة في صدمة رهيبة مما سمعت والطبيبة تخبرها في منتهى البرود أنه لا يوجد حل فوري ولكن بعد الولادة من الممكن أن تجرى فحوصات على المولودة لتحدد صلاحية الكلية الواحدة, وإن لم تكن صالحة فعمليات زراعة الكلى أصبحت مثل عمليات الّلوز!! 
     خرجت خديجة من عند الطبيبة وهي في حالة ذهول.. لا تدري كيف وصلت إلى بيتها!! أول مولودة لها و بكلية واحدة!! ما العمل؟ هل من الممكن أن تكون الطبيبة مخطئة؟ بحثت خديجة وزوجها عن أحسن الأطباء في هذا المجال ولكن كل طبيب كان يأتي بنفس التشخيص.. كلية واحدة!! ومع كل زيارة لكل طبيب منهم كان أملها يقل ويضعف وفي النهاية سلمت للأمر الواقع. وآخر طبيب قال لها ألا تتعب نفسها فالوضع لن يتغيير.. وأدركت خديجة في تلك اللحظة أنه ليس بيدها شيء سوى التوجه إلى الله بالدعاء.. ومنذ ذلك اليوم قررت أن تقوم في الثلث الأخير من الليل للصلاة والدعاء لابنتها التي لم تولد بعد؛ فقد أخبر سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: 

( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ( (البقرة:186(

( وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(  (الأنعام:17( 

 (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ( (يونس:107(

 (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ(  (غافر:60(

  وأيضاً ورد في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا, حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له, من يسألني فأعطيه, من يستغفرني فأغفر له} (رواه البخاري ومسلم) 

    أيقنت خديجة أنه لا ملجأ إلا إليه فلم تتردد في القيام يومياً قبل الفجر بساعة أو أكثر بالرغم من التعب الذي كانت تعانيه من الحمل ومن قلة النوم.. يومياً تتجه في الثلث الأخير من الليل إلى سجادتها في مصلاها وتسجد في خشوع وتسأله سبحانه وتعالى أن يرزقها ابنة بصحة جيدة وكليتين! كانت تلح في دعائها وتبكي إلى أن تبتل
سجادتها. لم تكل يوماً أو تمل.. جسدها أصبح منهكاً.. الركوع والسجود أصبحا في غاية الصعوبة ولكنها لم تتراجع أو تشكو ولو مرة واحدة.
  وكلما أخبرتها الطبيبة بنفس النتيجة مع كل زيارة ومع كل فحص ازداد عزم خديجة على القيام في الثلث الأخير من الليل.

  أشفق عليها زوجها من كثرة القيام وخشي عليها من الصدمة عند مولد الابنة ذات كلية واحدة وكان دائماً يذكرها بأن الله سبحانه وتعالى قد يؤخر الاستجابة؛ فقد روى أبو سعيد رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته, وإما أن يدخرها له في الآخرة, وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها" رواه أحمد في المسند. 
وكانت هي تذكر زوجها بأن لا حيلة لها إلا أن تسأل الله؛ فإن لم تسأله هو سبحانه وتعالى فمن تسأل؟؟!! 

   لا تسألنَّ بني آدم حاجـة       وسل الذي أبوابه لا تحـجب 
الله يغضب إن تركت سؤاله      وبني آدم حين يُسأل يغضب
   وكيف لا تسأله وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى: {.. يا عبادي لو أن أوَّلكم وآخركم وإنسكم وجنَّكم قاموا في صعيد واحد فسألوني, فأعطيت كلَّ إنسان مسألته, ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقُص المخيط إذا أُدخل البحر }  رواه مسلم) 

   قبل الموعد المتوقع للولادة بحوالي أسبوعين حضرت خديجة لزيارتي، ودخل وقت صلاة الظهر فصلينا وقبل أن نقوم من جلستنا امتدت يد خديجة إلي وأمسكت بذراعي وأخبرتني أنها تحس بإحساس غريب. سألتها إن كانت تحس بأي ألم فأجابت بالنفي ولكن للزيادة في الاطمئنان قررنا الاتصال بالطبيبة فطلبت منا مقابلتها في المستشفى. حاولنا الاتصال بزوج خديجة لكن بدون جدوى؛ فهو في صلاة الجمعة. فتوكلنا على الله وذهبنا إلى المستشفى وتعجبنا أنهم أخبرونا أنها في حالة ولادة!! فجلست بجانبها أشد من أزرها وأربت على كتفها... وكانت والحمد لله كثيرة الدعاء، وبالرغم من الآلام إلا إنها كانت تسأل الله أن يرزقها ابنى بصحة جيدة وكليتين!! 

    وولدت فاطمة.. صغيرة الحجم.. دقيقة الملامح.. وجهها يميل إلى الزرقة، وفي ظهرها نقرة (نغزة) صغيرة قرب موقع الكلية، كأن جسدها الصغير امتص فراغ الكلية الناقصة.. بكيت وبكت خديجة ووسط دموعها كانت تسأل عن حالة ابنتها.. بماذا أرد؟! ماذا أقول لأم أعياها السهر وتهدلت جفونها من البكاء وما زالت تتألم؟!! "ما شاء الله حلوة".. حاولت أن أقول شيئاً أخراً ولكن الكلمات انحبست!! وسبحان الله ما كانت إلا دقائق معدودة وتحول اللون الأزرق إلى لون وردي، ودققت في وجه فاطمة.. سبحان الخالق.. وجهها جميل، ولكن كل ما نظرت إليها تذكرت المشاكل التي قد تواجهها بسبب الكلية الواحدة. لم أتكلم ولم تتكلم خديجة فكل واحدة منا كانت تفكر.. ماذا سيكون مصير الطفلة ذات الكلية الواحدة؟!!

    حضر أطباء الأطفال وأجروا الفحص المبدئي وأبلغونا أنها فيما يبدو طبيعية ولكن لا بد من إجراء فحوصات مكثفة لمعرفة صلاحية الكلية وهذا لن يتم إلا بعد أسبوعين من ميلادها.

ترددت خديجة كثيراً في أخذ فاطمة لإجراء الفحص الشامل. قالت لي في يوم من الأيام "قدر الله وما شاء فعل.. لا داعي لأن أرهق جسدها الضيئل بتلك الفحوصات". ولكنها أخذت بالأسباب وقررت إجراء تلك الفحوصات. 

 وجاء اليوم الموعود وجلسنا في غرفة الانتظار نترقب خروج الطبيبة لتخبرنا عن حالة الكلية الواحدة.. هل ستحتاج فاطمة إلى كلية "جديدة" أم أن كليتها الواحدة ستقوم بعمل الكليتين؟؟!! 
وخرجت الطبيبة وعلى وجهها ابتسامة باهتة.. توجهت إلينا وقالت "لا أدري ماذا أقول ولا اعرف ماذا حدث!! لكن ابنتك بصحة جيدة وبكليتين!!" 

أتهزأ بالدعاء وتزدريه    وما تدري بما صنع الدعاء!! 

ما أجمل أثر الدعــاء وما أرحــم الله بخلقه!!
فاطمة تبلغ الآن الخامسة من عمرها.. حفظها الله وجعلها قرة لعين والديها.
فصل قصص في الزهد 

1- قصة في الزهد في الدنيا :

  أصاب يزيد بن المهلب [قائد المسلمين] في أحد فتوحاته أموالاً كثيرة ، فكان من جملتها تاج فيه جواهر نفيسة ، فقال : أتدرون أحداً يزهد في هذا ؟ قالوا:لا نعلمه فقال والله إني لأعلم رجلاً لو عرض عليه هذا وأمثاله لزهد فيه ، ثم دعا بمحمد بن واسع - وكان في الجيش غازيا - فعرض عليه أخذ التاج ، فقال : لا حاجة  لي فيه ، فقال : أقسمت عليك لتأخذنه ، فأخذه وخرج به من عنده ، فأمر يزيد رجلاً أن يتبعه فينظر ماذا يصنع بالتاج ، فمر بسائل فطلب منه شيئاً ، فأعطاه التاج بكامله وانصرف ، فبعث يزيد إلى ذلك السائل فأخذ منه التاج وعوضه عنه مالاً كثيراً .
2- قصة في زهد إبراهيم بن أدهم:

    قال إبراهيم بن بشار : قلت لإبراهيم بن أدهم : كيف كان بدء أمرك ؟ قال :غير ذا أولى بك ، قال : قلت أخبرني لعل الله أن ينفعنا به يوما ، قال : كان أبي من الملوك المياسير، وحبب إلينا الصيد ، فركبت ، فثار أرنب أو ثعلب ، فحركت فرسي ، فسمعت نداء من ورائي ليس لذا خلقت ولا بذا أمرت ، فوقفت أنظر يمنة ويسرة ، فلم أر أحدا ، فقلت : لعن الله إبليس ، ثم حركت فرسي فأسمع نداء أجهر من ذلك : يا إبراهيم ليس لذا خلقت ولا بذا أمرت ، فوقفت أنظر فلا أرى أحدا ، فقلت : لعن الله إبليس ، فأسمع نداء من قربوس سرجي بذاك فقلت : أنبهت أنبهت جاءني نذير ، والله لا عصيت الله بعد يومي ما عصمني الله ، فرجعت إلى أهلي فخليت فرسي ، ثم جئت إلى رعاة لأبي فأخذت جبة كساء ، وألقيت ثيابي إليه، ثم أقبلت إلى العراق فعملت بها أياما ، فلم يصف لي منها الحلال ، فقيل لي عليك بالشام ، فذكر حكاية نطارته الرمان ، وقال الخادم له أنت تأكل فاكهتنا ولا تعرف الحلو من الحامض ، قلت: والله ما ذقتها ، فقال : أتراك لو أنك إبراهيم بن أدهم ؟ فانصرف ، فلما كان من الغد ذكر صفتي في المسجد ، فعرفني بعض الناس ، فجاء الخادم ومعه عنق من الناس ، فاختفيت خلف الشجر والناس داخلون ، فاختلطت معهم وأنا هارب . 

3-  كلكم يمشي رويد ، كلكم يطلب صيد ، غير عمرو بن عبيد

من شيوخ المعتزلة ،الذي كان معروفا بالزهد والورع، فلما ولي المنصور الخلافة، قدم إليه عمرو ليبين له حقيقة الأوضاع السائدة، وليقدم له النصح لا ليسأله حطام الدنيا، ولما هم بالخروج، فسأله المنصور: هل لك من حاجة يا أبا عثمان؟ فيرد بأن نعم ، ألا تبعث إلى حتى آتيك فقال المنصور: إذن لا نلتقي، فقال عمرو تلك حاجتي، فلما انصرف أتبعه المنصور النظر، وقال: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير ، عمرو بن عبيد. 
  ولا يأبه عمرو هذا بأن يقول كلمة الحق حتى وإن كان صاحبا للخليفة، فلقد مر في أحد الأيام ورأى حشدا من الناس كثيرا، وسأل عن الخبر، فقالوا له: رجال الخليفة يقطعون سارقا، فقال: ـــ سبحان الله ـــ سارق السر يقطعه سارق العلانية؟!

   ودخل بعض الزهاد إلى المنصور فقال‏:‏ إن الله أعطاك الدنيا بأسرها فاشتر نفسك ببعضها، واذكر ليلة تبيت في القبر لم تبت قبلها ليلة، واذكر ليلة تمخض عن يوم لا ليلة بعده‏.‏ 
قال‏:‏ فأفحم المنصور قوله وأمر له بمال فقال‏:‏ لو احتجت إلى مالك لما وعظتك‏.‏ 

   ودخل عمرو بن عبيد القدري على المنصور فأكرمه وعظمه وقربه وسأله عن أهله وعياله، ثم قال له‏:‏ عظني‏.‏ 
فقرأ عليه سورة الفجر إلى‏:‏ ‏{‏إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد }‏ ‏[‏الفجر‏:‏ 14‏]‏‏.‏ 
فبكى المنصور بكاءً شديداً حتى كأنه لم يسمع بهذه الآيات قبل ذلك، ثم قال له‏:‏ زدني‏.‏ 

  فقال‏:‏ إن الله قد أعطاك الدنيا بأسرها فاشتر نفسك ببعضها، وإن هذا الأمر كان لمن قبلك ثم صار إليك هو صائر لمن بعدك، واذكر ليلة تسفر عن يوم القيامة‏.‏ 

فبكى المنصور أشد من بكائه الأول حتى اختلفت أجفانه، فقال له سليمان بن مجالد‏:‏ رفقاً بأمير المؤمنين‏.‏ 
فقال عمرو‏:‏ وماذا على أمير المؤمنين أن يبكي من خشية الله عز وجل‏.‏ 

ثم أمر له المنصور بعشرة آلاف درهم، فقال‏:‏ لا حاجة لي فيها‏.‏ 

فقال المنصور‏:‏ والله لتأخذنها‏.‏ 

فقال‏:‏ والله لا آخذنها‏.‏ 

  فقال له المهدي وهو جالس في سواده وسيفه إلى جانب أبيه‏:‏ أيحلف أمير المؤمنين وتحلف أنت ‏؟‏ 

فالتفت إلى المنصور فقال‏:‏ ومن هذا ‏؟‏ 

فقال‏:‏ هذا ابني محمد ولي العهد من بعدي‏.‏ 

فقال عمرو‏:‏ إنك سميته اسماً لم يستحقه لعمله، وألبسته لبوساً ما هو لبوس الأبرار، ولقد مهدت له أمراً أمتع ما يكون به أشغل ما يكون عنه‏.‏ 

  ثم التفت إلى المهدي فقال‏:‏ يا ابن أخي ‏!‏ إذا حلف أبوك وحلف عمك فلأن يحنث أبوك أيسر من أن يحنث عمك، لأن أباك أقدر على الكفارة من عمك‏.‏ 

ثم قال المنصور‏:‏ يا أبا عثمان ‏!‏ هل من حاجة ‏؟‏ 
قال‏:‏ نعم ‏!‏
قال‏:‏ وما هي ‏؟‏ 

قال‏:‏ لا تبعث إلي حتى آتيك، ولا تعطني حتى أسألك‏.‏ 
فقال المنصور‏:‏ إذاً والله لا نلتقي‏.‏ 
فقال عمرو‏:‏ عن حاجتي سألتني‏.‏ فودعه وأنصرف‏.‏
فلما ولى أمده بصره وهو يقول‏:‏
كلكم يمشي رويد * كلكم يطلب صيد، غير عمر بن عبيد * 
ويقال‏:‏ إن عمرو بن عبيد أنشد المنصور قصيدة في موعظة إياه وهي قوله‏:‏
يا أيها الذي قد غره الأمل * ودون ما يأمل التنغيص والأجل 
ألا ترى إنما الدنيا وزينتها * كمنزل الركب حلواً ثم ارتحلوا ،
حتوفها رصد وعيشها نكد * وصفوها كدر وملكها دول  ،

تظل تقرع بالروعات ساكنها * فما يسوغ له لين ولا جذل 
كأنه للمنايا والردى غرض * تظل فيه بنات الدهر تنتقل 
تديره ما تدور به دوائرها * منها المصيب ومنها المخطئ الزلل 
والنفس هاربة والموت يطلبها * وكل عسرة رجل عندها جلل 
والمرء يسعى بما يسعى لوارثه * والقبر وارث ما يسعى له الرجل (
)

4- سليمان بن يسار أحد التابعين

  وهو أخو عطاء بن يسار، له روايات كثيرة، وكان من المجتهدين في العبادة، وكان من أحسن الناس وجها، توفي بالمدينة وعمره ثلاث وسبعون سنة.
دخلت عليه امرأة من أحسن الناس وجها فأرادته على نفسها فأبى وتركها في منزله وخرج هاربا منها، فرأى يوسف عليه السلام في المنام فقال له: أنت يوسف؟ فقال: نعم أنا يوسف الذي هممت، وأنت سليمان الذي لم تهم.

وقيل: إن هذه الحكاية إنما وقعت في بعض منازل الحجاج، وكان معه صاحب له، فبعثه إلى سوق الحجاج ليشتري شيئا فانحطت على سليمان امرأة من الجبل حسناء فقالت له: هيت لك، فبكى واشتد بكاؤه، فلما رأت ذلك منه ارتفعت في الجبل.

وجاء صديقه فوجده يبكي فقال له: مالك تبكي؟ فقال: خير، فقال: لعلك ذكرت بعض ولدك أو بعض أهلك؟ فقال: لا ! فقال: والله لتخبرني ما أبكاك أنت. قال: أبكاني حزني على نفسي، لو كنت مكانك لم أصبر عنها، ثم ذكر أنه نام فرأى يوسف في منامه، كما تقدم، والله أعلم.

5- فلما حل عنه كفنه استوى جالساً
   محمد بن يحيى يدعى بحامل كفنه، وذلك ما ذكره الخطيب قال‏:‏ بلغني أنه توفي فغسل وكفن وصلي عليه ودفن، فلما كان الليل جاء نباش ليسرق كفنه ففتح عليه قبره‏.‏ 
فلما حل عنه كفنه استوى جالساً، وفر النباش هارباً من الفزع، ونهض محمد بن يحيى هذا فأخذ كفنه معه، وخرج من القبر وقصد منزله فوجد أهله يبكون عليه، فدق عليهم الباب فقالوا‏:‏ من هذا‏؟‏ 
فقال‏:‏ أنا فلان‏.‏ 
فقالوا‏:‏ يا هذا لا يحل لك أن تزيدنا حزناً إلى حزننا‏.‏ 
فقال‏:‏ افتحوا والله أنا فلان‏.‏ ‏(‏ج/ص‏:‏ 11/ 134‏)‏ 
فعرفوا صوته، فلما رأوه فرحوا به فرحاً شديداً، وأبدل الله حزنهم سروراً

  وكأنه قد أصابته سكتة، ولم يكن قد مات حقيقة فقدر الله بحوله وقوته أن بعث له هذا النباش ففتح عليه قبره، فكان ذلك سبب حياته، فعاش بعد ذلك عدة سنين،

من كرامات الصالحين :

   نازل سعد بن أبي وقاص  مدينة بهرسير ، وهي إحدى مدينتي كسرى مما يلي دجلة من الغرب ، وكان قدوم سعد إليها في ذي الحجة من سنة خمس عشرة ، واستهلت هذه السنة وهو نازل عندها ، وقد بعث السرايا والخيول في كل وجه ، فلم يجدوا واحدا من الجند ، بل جمعوا من الفلاحين مائة الف ، فحبسوا حتى كتب إلى عمر ما يفعل بهم ، فكتب إليه عمر : إن من كان من الفلاحين لم يعن عليكم ، وهو مقيم ببلده ، فهو أمانه ، ومن هرب فأدركتموه فشأنكم به . 

  فأطلقهم سعد بعد ما دعاهم إلى الإسلام ، فأبوا إلا الجزية ، ولم يبق من غربي دجلة إلى أرض العرب أحد من الفلاحين إلا تحت الجزية والخراج

   وامتنعت بهرسير من سعد أشد الامتناع ، وقد بعث إليهم سعد سلمان الفارسي فدعاهم إلى الله ، عز وجل ، أو الجزية أو المقاتلة ، فأبوا إلا المقاتلة والعصيان ، ونصبوا المجانيق والدبابات ، وأمر سعد بعمل المجانيق ، فعملت عشرون منجنيقا ، ونصبت على بهرسير ، واشتد الحصار وكان أهل بهرسير يخرجون فيقاتلون قتالا شديدا ، ويحلفون أن لا يفروا أبدا ، فأكذبهم الله ، وهزمهم زهرة بن حوية بعد ما أصابه سهم ، وقتل بعد مصابه به كثيرا من الفرس ، وفروا بين يديه ، ولجئوا إلى بلدهم ، فكانوا يحاصرون فيه أشد الحصار ، وقد انحصر أهل البلد حتى أكلوا الكلاب والسنانير . 
   وقد أشرف رجل منهم على المسلمين فقال : يقول لكم الملك : هل لكم إلى المصالحة على أن لنا ما يلينا من دجلة إلى جبلنا ولكم ما يليكم من دجلة إلى جبلكم ، أما شبعتم ! لا أشبع الله بطونكم . قال : فبدر الناس رجل ، يقال له : أبو مفزر الأسود بن قطبة ، فأنطقه الله بكلام لم يدر ما قال لهم ، قال : فرجع الرجل ورأيناهم يقطعون من بهرسير إلى المدائن . فقال الناس لأبي مفزر : ما قلت لهم ؟ فقال : والذي بعث محمدا بالحق ما أدري ما قلت لهم ، إلا أن علي سكينة ، وأنا أرجو أن أكون قد أنطقت بالذي هو خير . وجعل الناس ينتابونه ، يسألونه عن ذلك ، وكان في من سأله سعد بن أبي وقاص ، وجاءه سعد إلى منزله فقال : يا أبا مفرز ما قلت ؟ فوالله إنهم هراب . فحلف له أنه لا يدري ما قال

   فنادى سعد في الناس ونهد بهم إلى البلد ، والمجانيق تضرب في البلد ، فنادى رجل من البلد بالأمان فآمناه ، فقال : والله ما بالبلد أحد . فتسور الناس السور ، فما وجدنا فيها أحدا إلا قد هربوا إلى المدائن . وذلك في شهر صفر من هذه السنة . فسألنا ذلك الرجل وأناسا من الأسارى فيها لأي شيء هربوا ؟ قالوا : بعث الملك إليكم يعرض عليكم الصلح ، فأجابه ذلك الرجل بأنه لا يكون بينكم وبينهم صلح أبدا ، حتى نأكل عسل أفرندين بأترج كوثى
    فقال الملك : يا ويلاه ، إن الملائكة لتتكلم على ألسنتهم ، ترد علينا وتجيبنا عن العرب . ثم أمر الناس بالرحيل من هناك إلى المدائن فجازوا في السفن منها إليها ، وبينهما دجلة ، وهي قريبة منها جدا
    ولما دخل المسلمون بهرسير في الليل ، لاح لهم القصر الأبيض من المدائن وهو قصر الملك الذي ذكره رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنه سيفتحه الله على أمته ، وذلك قريب الصباح ، فكان أول من رآه من المسلمين ضرار بن الخطاب ، فقال : الله أكبر ، أبيض كسرى ، هذا ما وعدنا الله ورسوله . ونظر الناس إليه فتابعوا التكبير إلى الصبح .

 بعد الهزائم القاصمة والساحقة التي حدثت لجيوش إمبراطوري الفرس والروم على أيدي العرب المسلمين، في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قام كل منهما بمراسلة إمبراطور الصين للاستغاثة به وتهويل خطر قوة المسلمين الصاعدة مدعيا أنهم سوف يسيطرون على طريق التجارة الذي يهم الصين. 
  ويذكر "الطبري " أن يزدجرد ملك الفرس أوفد بعد هزيمته في معركة »نهاوند « مبعوثه إلى ملك الصين، وحمله هدايا كثيرة له، على أمل أن ينجده لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من إمبراطوريته.
وهكذا سافر الرسول إلى الصين ومثل بين يدي ملك الصين ومعه الكتاب والهدايا، وأبلغه برسالة كسرى يزدجرد وحاجته الماسة للمساعدة والنجدة العسكرية، بعد أن دك العرب المسلمون عرشه في المدائن بأقدامهم وسحقوا الجيوش الفارسية. 
  فرد عليه ملك الصين قائلا: قد عرفت أن حقا على الملوك انجاد الملوك على من غلبهم. فصف لي صفة هؤلاء القوم ( أي العرب ) الذين أخرجوكم من بلادكم، فإني أراك تذكر قلة منهم، وكثرة منكم، ولا يبلغ أمثال هؤلاء القليل الذين تصف منكم فيما أسمع من كثرتكم إلا بخير عندهم وشر فيكم. 
- سلني عما أحببت.
- أيوفون بالعهد؟!
- نعم !!
- وما يقولون لكم قبل أن يقاتلوكم!
- يدعوننا إلى واحدة من ثلاث: إما دينهم فإن أجبناهم أجرونا مجراهم أو الجزية فالمنعة أو المنابذة
- فكيف طاعتهم أمراءهم! 
- أطوع قوم لمرشدهم. 
- فما يحلون وما يحرمون؟!
فأخبره الرسول بذلك!!
ثم سأله ملك الصين: أيحرمون ما حلل لهم أو يحلون ما حرم عليهم? 
- لا . 
- فان هؤلاء قوم لا يهلكون أبدا حتى يحلوا حرامهم ويحرموا حلالهم. أخبرني عن لباسهم
فأخبره الرسول بذلك. 
ثم سأله أيضا عن مطاياهم ( أي دوابهم ) 
فقال الرسول: الخيل العراب(الأصيلة ) - ووصفها له 
فقال ملك الصين: نعمت الحصون هذه. 
ثم وصف له الرسول الإبل وبروكها وانبعاثها بحملها
فقال: هذه صفة دواب طوال الأعناق. 
وأنهى إمبراطور الصين لقاءه مع مبعوث كسرى بعدم تلبية الطلب، واكتفى بتحميله بهدايا مماثلة كالتي جاء بها. وكتب إلى كسرى يزدجرد إمبراطور الفرس المشرد قائلا: 
"انه لم يمنعني أن ابعث إليك بجيش أوله مرو وآخره بالصين الجهالة بما يحق علي . ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي رسولك صفتهم، لو يحاولون الجبال لهدوها ولو خلى سربهم أزالوني ماداموا على ما وصف فسالمهم وارض منهم بالمساكنة ولا تهيجهم ما لم يهيجوك (
) ! 

فصل : قصص في الوفاء 

1- الصحابى عمير بن سعد 

الصحابى الجليل عمير بن سعد رضوان الله عليه وعلى الصحابة الأطهار الغر الميامين 
تجرع الغلام عمير بن سعد الأنصاري كأس اليتم والفقر منذ نعومة أظفاره 00 فقد مضى أبوه إلى ربه دون أن يترك له مالاً أو عائلاً ، لكن أمه ما لبثت أن تزوجت من ثرى من أثرياء الأوس اسمه الجلاس بن سويد ، فكفل ابنها عميراً وضمه إليه، وقد لقى عمير من بر الجلاس وحسن رعايته وجميل عطفه ما جعله ينسى أنه يتيم ، فأحب عمير الجلاس حب الابن لأبيه ، كما أولع الجلاس بعمير ولع الوالد بولده ، وكلما كبر عمير وشب ازداد الجلاس له حباً وإعجابا ، لما كان يرى فيه من أمارات الفطنة والنجابة وشمائل الأمانة والصدق التي يتسم بها 

   وقد أسلم عمير وهو لم يتجاوز العاشرة من عمره ، فوجد الإيمان في قلبه الصغير مكاناً خالياً فتمكن منه ، ووجد الإسلام في نفسه الصافية تربة خصبة فتغلغل فى ثناياها ، فكان على حداثة سنه لا يتأخر عن صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت أمه تغمرها الفرحة كلما رأته ذاهباً إلى المسجد تارة مع زوجها وتارة وحده 0
  وهكذا سارت حياة الغلام عمير بن سعد هانئة وادعه مطمئنة.
 حتى شاء الله عز وجل أن يتعرض الغلام إلى تجربة من أشد التجارب قسوة وعنفاً ، 
  فى السنة التاسعة للهجرة أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عزمه على غزو الروم في تبوك ، وأمر المسلمون بالاستعداد والتجهيز لذلك وعلى الرغم من أن الصيف كان قد دخل، والحر قد اشتد ، والثمار قد أينعت، والظلال قد طابت ، والنفوس قد ركنت إلى التراخي والتكاسل ، إلا أن المسلمون قد لبوا دعوة نبيهم صلى الله عليه وسلم ، وبدأوا يستعدون ويتجهزون للغزوة , غير أن طائفة من المنافقين أخذوا يثبطون العزائم ويضعفون الهمم ويثيرون الشكوك ، وقبل رحيل الجيش بأيام ، وعندما كان الغلام عمير فى صلاته بالمسجد ، إذ رأى بذل المسلمين والمسلمات وتضحياتهم فقد أقبل نساء المسلمين على الرسول صلى الله عليه وسلم ينزعن حليهم ويلقينه لتجهيز الجيش الغازي في سبيل الله ، وها هو عثمان بن عفان يأتي بجراب فيه ألف دينار ذهباً ويقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم ، وعبد الرحمن بن عوف أتى يحمل على عاتقه مائتي أوقية من الذهب، وها هو رجلاً يعرض فراشه للبيع ليشترى بثمنه سيفاً يقاتل به في سبيل الله - رأى الغلام هذه المشاهد الرائعة في المسجد ، وسار عائداً إلى بيته وهو يفكر ويتعجب من تباطؤ الجلاس عن الاستعداد للرحيل مع الجيش ، فأراد الغلام أن يستثير همة الجلاس ويبعث الهمة والحمية في نفسه فأخذ يقص عليه أخبار ما سمع ورأى من أفعال الصحابة فى الاستعداد والبذل في سبيل الله ,لكن الجلاس ما كاد يسمع من عمير ما سمع حتى انطلقت من فمه كلمه أطارت صواب الفتى المؤمن 00

   إذ قال الجلاس : إن كان محمداً صادقاً فيما يدعيه من النبوة فنحن شرُُُُ من الحمير ، ولم يتوقف عمير كثيراً أمام كلمات الجلاس ، وانطلق عقل الفتى يفكر فيما يجب عليه أن يفعل فإن السكوت عن الجلاس والتستر على خيانته لله ورسوله هو إضرار للإسلام ,وإذاعة ما سمع ما هو إلا عقوقاً للرجل الذي هو بمنزلة أبيه ومجازاة للإحسان بالإساءة ، وكان على الفتى أن يختار بين الأمرين وسرعان ما اختار والتفت إلى الجلاس وقال : والله يا جلاس ما كان على ظهر الأرض أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي منك 000 فأنت آثر الناس عندي وأجلهم يداً علي ، ولقد قلت مقالة إن ذكرتها فضحتك وإن أخفيها خنت أمانتي وأهلكت نفسي وديني ، وقد عزمت على أن أمضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قلت فكن على بينة من أمرك ، ومضى الفتى عمير بن سعد إلى المسجد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع من الجلاس بن سويد ، فاستبقاه الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى الجلاس أحد الصحابة ليدعو له الجلاس 
  وما هو إلا قليل حتى جاء الجلاس فحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه فقال له النبى ( ما مقالة سمعها منك عمير بن سعد ؟) وذكر له ما قاله 
  فقال الجلاس : كذب على يا رسول الله وافترى فما تفوهت بشيء من ذلك 
وأخذ الصحابة ينقلون أبصارهم بين الجلاس وعمير بن سعد كأنهم يريدون أن يقرأوا على صفحتي وجهيهما ما يكنه صدرهما 000 وجعلوا يتهامسون فقال واحد من الذين في قلوبهم مرض : فتى عاق أبى إلا أن يسيء لمن أحسن إليه , وقال آخر: بل هو غلام نشأ فى طاعة الله ، وأن قسمات وجهه لتنطق بصدقه والتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمير فرأى وجهه قد احتقن بالدم والدموع تنحدر مدراراً من عينيه الصغيرتين فتنحدر على خديه وصدره وهو يقول : اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به وأخذ عمير يكرر دعاءه

  فانبرى الجلاس وقال : أن ما ذكرته لك يارسول الله هو الحق وإن شئت تحالفنا بين يديك وإني أحلف بالله إني ما قلت شيئاً مما نقله لك عمير ، وما أن انتهى من حلفه وأخذت عيون الناس تنتقل إلى عمير بن سعد حتى غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة فعرف الصحابة أنه الوحي فلزموا أماكنهم وسكنت جوارحهم ولاذوا بالصمت وتعلقت أبصارهم بالنبى عليه الصلاه والسلام.

 وهنا ظهر الخوف والوجل على الجلاس وبدأ التلهف والتشوق على عمير وظل الجميع كذلك حتى سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا قوله جل وعلا 
بسم الله الرحمن الرحيم 

( يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ(    التوبة:74 
  فارتعد الجلاس من هول ما سمع وكاد ينعقد لسانه من الجزع ثم التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : بل أتوب يا رسول الله 0000 بل أتوب0000 صدق عمير يا رسول الله وكنت أنا من الكاذبين 000 اسأل الله أن يقبل توبتي جُعلت فداك يا رسول الله 
وهنا توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الفتى عمير بن سعد فإذا دموع الفرح تبلل وجهه المشرق بنور الإيمان فمد الرسول يده الشريفة إلى أذنه وأمسكها برفق{  وفي أذنك يا غلام ما سمعت وصدقك ربك }

  عاد الجلاس إلى حظيرة الإسلام وحسن إسلامه وقد عرف الصحابة صلاح حاله مما كان يغدقه على عمير من بر وقد كان يقول كلما ذكر عمير جزاه الله عنى خيراً فقد أنقذنى من الكفر وأعتق رقبتى من النار 000 

  ولكن هذة القصة تفضحنا نحن شباب هذه الأيام وشيوخها نعم هذه القصة تفضحنا تفضح قلوب أصبحت لا تعرف شيئاً عن الولاء والبراء ، إن قصة الولاء والبراء هي من أهم القضايا التي يجب أن يعرفها ويتعلمها ويطبقها المسلم في حياته لقد ذهب الفتى الصغير عمير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان من الجلاس رغم مكانة الجلاس فى قلبه رغم أفضال الجلاس عليه وهو الغلام اليتيم عمير لا يخشى في الله لومة لائم ولا يعرف إلا الحق صديقاً ورفيقاً –

 عمير غلام فعل مالم نستطيع أن نفعله نحن 

 عمير تبرء من الباطل والنفاق والزور والخداع- 

عمير حافظ على نظافة جوارحه طاهرة نقية لا تعرف إلا الله نصيراً - أين غلمان الأمه اليوم ماذا علمناهم تركناهم أمام التلفاز يتعلمون الأخلاق السيئة من المسلسلات والأفلام التي لا تأتى إلا بكل ما هو سيىء وخبيث علمناهم التفاهة من خلال أفلام الكرتون 
يا أصحاب القنوات التليفزيونية اتقوا الله فينا ، يا من تسمون أنفسكم مبدعين لماذا لا توجد أفلام تصور حياة هؤلاء الغلمان الذين فعلوا كل ما فى وسعهم فى سبيل نشر الدين , الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل إعلاء لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنتم يا أولياء الأمور لماذا لا تجلسون مع أطفالكم وتقصوا عليهم هذه السيرة العطرة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتخذ أبناؤكم الصحابة الأطهار قدوة لهم بدلاً من أن يتخذوا المطرب والمغني والممثل والراقص وهكذا
يا أولياء الأمر أنتم محاسبون على تربية أبنائكم وتنشئتهم على حب الدين وحب نشره ورفعة رايته عالية خفاقة

  أن العقول لا بد لها من أن تتغير وكذلك القلوب نعم القلب لابد أن يخلوا من كل حب إلا حب الله وإتباع أوامره والبعد عن ما نهانا عنه والعقل لابد أن لا يفكر إلا فى شيىء واحد وهو كيف يمكننا أن نرضي ربنا عز وجل، وكيف نحمل الإسلام غضاً طرياً لأقوام يأتون بعدنا هم أحفادنا 

2- ما بال مية لا تأتي كعادتها :
   وحكى عن الطفيل بن عامر العمري قال : خرجت ذات يوم أريد الغار ، وكنت رجلاً أحب الوحدة ، فبينا أنا أسير إذ ضللت الطريق الذي أردته ، فسرت أياماً لا أدري أين أتوجه حتى نفذ زادي ، فجعلت آكل الحشيش وورق الشجر حتى أشرفت على الهلاك ويئست من الحياة ، فبينا أنا أسير إذ أبصرت قطيع غنم في ناجية من الطريق فملت إليها ، وإذا شاب حسن الوجه فصيح اللسان ، 
  فقال لي : يا بن العم أين تريد ؟ فقلت : أردت حاجة لي من بعض المدن وما ظني إلا قد ضللت الطريق ، فقال : أجل إن بينك وبين الطريق مسيرة أيام فانزل حتى تستريح وتطمئن وتريح فرسك ، فنزلت فرمى لفرسي حشيشاً وجاء إلي بثريد كثير ولبن ، ثم قام إلى كبش فذبحه وأجج ناراً وجعل يكبب لي ويطعمني حتى اكتفيت ، فلما جنتا الليل قام وفرش لي وقال : قم فارم بنفسك فإن النوم اذهب لتعبك وارجع لنفسك ، فقمت ووضعت رأسي ،
 فبينا أنا نائم إذ أقبلت جارية لم تر عيناي مثلها قط حسناً وجمالاً ، فقصدت إلى الفتى وجعل كل واحد منهما يشكو إلى صاحبه ما يلقى من الوجد به ، فامتنع علي النوم لحسن حديثهما فلما كان في وقت السحر قاما إلى منزلها ، فلما أصبحنا دنوت منه فقلت له : ممن الرجل ؟ قال : أنا فلان بن فلان ، فانتسب لي معرفته فقلت له : ويحك إن أباك لسيد قومه ، فما حملك وضعك نفسك في هذا المكان ؟
   فقال : أنا والله أخبرك ، كنت عاشقاً لابنة عمي هذه التي رأيتها وكانت هي أيضاً لي واهقة ، فشاع خبرنا في الناس ، فأتيت عمي فسألته أن يزوجنيها . فقال : يا بني ، والله ما سألت شططاً ، وهاهي بآثر عندي منك ، ولكن الناس قد تحدثوا بشيء وعمك يكره المقالة القبيحة ، ولكن انظر غيرها في قومك حتى يقوم عمك بالواجب لك ، فقلت : لا حاجة لي فيما ذكرت وتحملت عليه بجماعة من قومي فردهم وزوجها رجلاً من ثقيف له رياسة وقدر فحملها إلى ههنا - وأشار إلى خيم كثيرة بالقرب منا .

  فضاقت علي الدنيا برحبها وخرجت في أثرها فلما رأتني فرحت فرحاً شديداً وقلت لها : لا تخبري أحداً إني منك بسبيل ، ثم أتيت زوجها وقلت : أنا رجل من الأزد أصبت دماً وأنا خائف ، وقد قصدتك لما أعرف من رغبتك في اصطناع المعروف ولي بصر بالغنم إن رأيت أن تعطيني من غنمك شيئاً فأكون من جوارك وكنفك فأفعل . 
 قال : نعم وكرامة ، فأعطاني مائة شاة وقال لي : لا تبعد بها من الحي ، وكانت ابنة عمي تخرج إلي كل ليلة في الوقت الذي رأيت وتنصرف ، فلما رأى حسن حال الغنم أعطاني هذه فرضيت من الدنيا بما ترى .
 قال : فأقمت عنده أياماً فبينا أنا نائم إذ نبهني وقال : يا أخا بني عامر ، قلت له : ما شأنك ؟ قال : إن ابنة عمي قد أبطأت ولم تكن هذه عادتها وو الله ما أظن ذلك إلا لأمر حادث فحدثني فجعلت أحدثه ، فأنشأ يقول : 
ما بال مية لا تأتي كعادتها . . . هل هاجها طرب أوصدها شغل
لكن قلبي لا يعنيه غيركم . . . حتى الممات ولا لي غيركم أمل
لو تعلمين الذي لي من فراقكم . . . لما اعتذرت ولا طابت لك العلل 
نفسي فداؤك قد أحللت بي حرقاً . . تكاد من حرها الأحشاء تفصل
لو كان عادية منه على جبل . . . لزل وأنهد من أركانه الجبل
  فو الله ما اكتحل بغمض حتى انفجر عمود الصبح وقام ومر نحو الحي فأبطأ عني ساعة ثم أقبل ومعه شئ وجعل يبكي عليه ، فقلت له : ما هذا ؟ قال : هذه ابنة عمي افترسها السبع فأكل بعضها ووضعها بالقرب مني فأوجع والله قلبي ، ثم تناول سيفه ومر نحو الحي فأبطأ هنيهة ثم أقبل إلي وعلى عاتقه ليث كأنه حمار فقلت له : ما هذا ؟ قال : صاحبي ، قلت : وكيف علمته ؟ قال : إني قصدت الموضع الذي أصابها فيه وعلمت أنه سيعود إلى ما فضل منها ، فجاء قاصداً إلى ذلك الموضع فعلمت أنه هو فحملت عليه فقتلته ، ثم قام فحفر في الأرض فأمعن وأخرج ثوباً جديداً وقال : يا أخا بني عامر إذا أنا مت فأدرجني معها في هذا الثوب ، ثم ضعنا في هذه الحفرة وهل التراب واكتب هذين البيتين على قبرنا وعليك السلام : 
كنا على ظهرها والعيش في مهل . . . والدهر يجمعنا والدار والوطن
فخاننا الدهر في تفريق الفتنا . . . واليوم يجمعنا في بطنها الكفن
ثم التفت إلى الأسد وقال : 
ألا أيها الليث المدل بنفسه . . . هبلت لقد جرت يداك لنا حزنا
وغادرتني فرداً وقد كنت آلفاً . . . وصيرت آفاق البلاد لنا سجنا
أأصحب دهراً خانني بفراقها . . . معاذ إلهي أن أكون له خدنا
 ثم قال : يا أخا بني عامر إذا فرغت من شأننا فصح في إدبار هذه الغنم ، فردها إلى صاحبها ، ثم قام إلى شجرة فاختنق حتى مات ، فقمت فأدرجتهما في ذلك الثوب ووضعتهما في تلك الحفرة وكتبت البيتين على قبرهما ، ورددت الغنم إلى صاحبها ، وسألني القوم فأخبرتهم الخبر ، فخرج جماعة منهم فقالوا : والله لننحرن عليه تعظيماً له ، فخرجوا وأخرجوا مائة ناقة وتسامع الناس فاجتمعوا إلينا فنحرت ثلاثمائة ناقة ثم انصرفنا (
)
3- الطائي صاحب النعمان ابن المنذر : 
 كان من وفائه أن النعمان ركب في يوم بؤسه ، وكان له يومان يوم بؤس ويوم نعيم لم يلقه أحد في يوم بؤسه إلا قتله ولا في يوم نعيمه إلا أحياه وحباه وأعطاه ، فاستقبله في يوم بؤسه إعرابي من طئ ، فقال : حيا الله الملك ، لي صبية وصغاراً لم أوصي بهم أحداً فإن رأى الملك أن يأذن لي في إتيانهم وأعطيه عهد الله أن أرجع إليه إذا أوصيت بهم حتى أضع يدي بين يديه ، فرق له النعمان وقال له : لا إلا أن يضمنك رجل ممن معنا فإن لم تأت قتلناه ، وكان مع النعمان شريك بن عمرو بن شراجيل فنظر إليه الطائي وقال :
يا شريك ابن عمرو . . . هل من الموت محاله
يا أخا كل مضاف . . . يا أخا من لا أخاله
يا أخا النعمان فك اليوم عن شيخ غلاله
ابن شيبان قتيل . . . أصلح الله فعاله
فقال شريك : هو علي أصلح الله الملك ، فمضى الطائي وأجل له أجلاً يأتي فيه ، فلما كان ذلك اليوم أحضر النعمان شريكاً وجعل يقول له : إن صدر هذا اليوم قد ولي وشريك يقول : ليس لك علي سبيل حتى نمسي فلما أمسوا أقبل شخص والنعمان ينظر إلى شريك فقال شريك : ليس لك علي سبيل حتى يدنو الشخص فلعله صاحبي ، فبينما هما كذلك إذ أقبل الطائي فقال النعمان : والله ما رأيت أكرم منكما وما أدري أيكما أكرم أهذا الذي ضمنك وهو الموت أم أنت وقد رجعت إلى القتل ؟ والله لا أكون الأم الثلاثة ، فأطلقه وأمر برفع يوم بؤسه . وأنشد الطائي
ولقد دعتني للخلاف عشيرتي . . . فأبيت عند تجهم الأقوال
إني امرؤ مني الوفاء سجية . . . وفعال كل مهذب بذال
 فقال النعمان : ما حملك على الوفاء ؟ قال : ديني . قال : وما دينك ؟ قال : النصرانية . قال : أعرضها علي ، فعرضها عليه ، فتنصر النعمان (
)
1- أبو بكر رضي الله عنه وعلمه بأنساب العرب :

عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال : لما أمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يعرض نفسه على القبائل خرج وأنا معه وأبو بكر وكان عالماً بأنساب العرب فوقفنا على مجلس من مجالس العرب عليهم الوقار والسكينة ، فتقدم أبو بكر فسلم عليهم فردوا عليه السلام فقال : ممن القوم ؟ فقالوا : من ربيعة . 
قال : من هامتها أم لهازمها ؟
 قالوا : بل من هامتها العظمى .
 قال : وأي هامتها ؟
قالوا : ذهل .
 قال : ذهل الأكبر أم ذهل الأصغر ؟
 قالوا : بل الأكبر . 
قال : فمنكم عوف الذي كان يقال لأحر بوادي عوف ؟ 
قالوا : لا . قال : أفمنكم بسطام بن قيس صاحب اللواء ومنتهى الأحياء ؟
 قالوا : لا . قال : أفمنكم جساس بن مرة حامي الذمار ومانع الجار ؟ قالوا : لا . قال : أفمنكم المزدلف صاحب العمامة ؟ 
قالوا : لا . قال : أفأنتم أخوال الملوك من كندة ؟ 
قالوا : لا . قال : أفأنتم أصهار الملوك من لخم ؟
 قالوا : لا . قال : فلستم من ذهل الأكبر إذا أنتم من ذهل الأصغر . فقام إليه أعرابي غلام حسن بقل وجهه فأخذ بزمام ناقته ورسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) واقف على ناقته يسمع مخاطبته فقال : لنا على سائلنا أن نسأله . . . والعبء لا تعرفه أو تحمله يا هذا إنك قد سألتنا أي مسألة شئت فلم نكتمك شيئاً فأخبرنا ممن أنت ؟ 
فقال أبو بكر : من قريش . 
فقال : بخ بخ أهل الشرف والرياسة فأخبرني من أي قريش أنت ؟
 قال : من بني تميم بن مرة .
 قال : أفمنكم قصي بن كلاب الذي جمع القبائل من فهر فكان له مجمع ؟ 
قال أبو بكر : لا . قال : أفمنكم هاشم الذي يقول فيه الشاعر : عمرو العلى هشم الثريد لقومه . . . ورجال مكة مسنتون عجاف 
قال أبو بكر : لا . قال : أفمنكم شيبة الحمد الذي كان وجهه يضئ في الليلة الداجية مطعم الطير ؟ 
قال : لا . قال : أفمن المضيفين بالناس أنت .
 قال : لا . قال : أفمن أهل الرفادة أنت ؟
 قال : لا . قال : أفمن أهل السقاية أنت ؟
 قال : لا . قال : أفمن أهل الحجابة أنت ؟ 
قال : لا . قال : أما والله لو شئت لأخبرتك لست من أشراف قريش ، فاجتذب أبو بكر زمام ناقته كهيئة المغضب
 فقال الأعرابي : 
    صادف در السيل در يدفعه . . . في هضبة ترفعه وتضعه 
فتبسم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . 
قال علي كرم الله وجهه : فقلت : يا أبا بكر لقد وقعت من هذا الأعرابي على باقعة . 
قال : أجل يا أبا الحسن ، ما من طامة إلا وفوقها طامة وإن البلاء موكل بالمنطق . (
)
2- من كفأ عليه إناءه وأجاره بردائه:

قال ابن عباس رضي الله عنه : قدمت على معاوية وقد قعد على سريره وجمع من بني أمية ووفود العرب عنده ، فدخلت ، وسلمت ، وقعدت فقال : يا بن عباس من الناس ؟ فقلت : نحن ، قال : فإذا غبتم ، قلت : فلا أحد ، قال : فإنك ترى إني قعدت هذا المقعد بكم ، قلت : نعم فيمن قعدت ؟ قال : بمن كان مثل حرب ابن أمية ، قلت : من كفأ عليه إناءه وأجاره بردائه . قال : فغضب وقال : أرحني من شخصك شهراً ، فقد أمرت لك بصلتك ، وأضعفتها لك .

   فلما خرج ابن عباس ، قال لخاصته : ألا تسألونني ما الذي أغضب معاوية ؟ قالوا : بلى ، فقل بفضلك ، قال : إن أباه حرباً لم يلق أحداً من رؤساء قريش في عقبة ولا مضيق إلا تقدمه حتى يجوزه ، فلقيه يوماً رجل من تميم في عقبة فتقدمه التميمي ، فقال حرب : أنا حرب بن أمية ، فلم يلتفت إليه وجازه ، فقال : موعدك مكة ، فخافه التميمي ، ثم أراد دخول مكة ، فقال : من يجيرني من حرب بن أمية ؟ فقيل له : عبد المطلب ، فقال : عبد المطلب أجل قدراً من أن يجير على حرب . 
  فأتى ليلاً إلى دار الزبير بن عبد المطلب فدق بابه فقال الزبير لعبده : قد جاءنا رجل إما طالب قرى ، وإما مستجير ، وقد أجبناه إلى ما يريد ، ثم خرج الزبير إليه ، فقال التميمي 
لاقيت حرباً في الثنية مقبلاً . . . والصبح أبلج ضوءه للساري
فدعا بصوتٍ واكتنى ليروعني . . . وسما علي سمو ليثٍ ضاري
فتركته كالكلب ينبح ظله . . . وأتيت قرم معالم وفخار
ليثاً هزبراً يستجار بعزه . . . رحب المباءة مكرماً للجار
ولقد حلفت بمكة وبزمزمٍ . . . والبيت ذي الأحجار والأستار
إن الزبير لما نعي من خوفه . . . ما كبر الحجاج في الأمصار
 فقدمه الزبير وأجاره ، ودخل به المسجد ، فرآه حرب فقام إليه فلطمه ، فحمل عليه الزبير بالسيف فولى هارباً يعدو حتى دخل دار عبد المطلب فقال : أجرني من الزبير ، فأكفأ عليه جفنة كان هاشم يطعم فيها الناس ، فبقي تحتها ساعة ثم قال له : أخرج ، قال : وكيف أخرج وعلى الباب تسعة من بنيك قد احتبوا بسيوفهم ؟ فألقى عليه رداء كان كساه إياه سيف بن ذي يزن ، له طرتان خضراوان ، فخرج عليهم فعلموا أنه قد أجاره عبد المطلب فتفرقوا عنه (
)
3- ولتوبة في ليلى الأخيلية : 
ولو أن ليلى الأخيلية سلمت . . . علي ودوني جندل وصفائح
لسلمت تسليم البشاشة أو زقا . . إليها صدىً من جانب القبر صائح
ولو أن ليلى في السماء لأصعدت . . . بطرفي إلى ليلى العيون اللوامح
  فلما مات توبة ، مر زوج ليلى بليلى على قبره ، فقال لها : سلمي على توبة فإنه زعم في شعره أنه يسلم عليك تسليم البشاشة ، فقالت : ما تريد إلى من بليت عظامه ، فقال : والله لتفعلن ، فقالت وهي على البعير : سلام عليك يا توبة ، فتى الفتيان . وكانت قطاة مستظلة في ثقب من ثقب القبر ، فلما سمعت الصوت ، طارت وصاحت ، فنفر البعير ورمى بليلى فماتت ، فدفنت إلى جنب قبر توبة (
)
فصل أمثال في التزويج :
قيل : إن أول من قال : {لا هنك أنقيت ، ولا ماءك أبقيت } ، الضب بن أروى الكلاعي ، وذاك أنه خرج من أرضه ، فلما سار أياماً ، حار في تلك المفاوز التي تعسفها ، وتخلف عن أصحابه ، وبقي فرداً يعسف فيها ثلاثة أيام ، حتى دفع إلى قوم لا يدري من هم . فنزل عليهم ، وحدثهم ؛ وكان جميلاً ، وإن امرأة من أفاضل أولئك ، هويته ، فأرسلت إليه أن أخطبني ، فخطبها ، وكانوا لا يزوجون إلا شاعراً أو رجلاً يزجر الطير أو يعرف عيون الماء ، فسألوه ، فلم يحسن شيئاً من ذلك ، فلم يزوجوه ؛ فلما رأت المرأة ذلك ، زوجته نفسها على كره من قومها ؛ فلبث فيهم ما لبث ؛ ثم إن رجلاً من العرب أغار عليهم في خيل ، فاستأصلهم ، فتطيروا بضب ، وأخرجوه وامرأته ، وهي طامث ؛ فانطلقا ، واحتمل ضب شيئاً من ماء ، ومشيا يوماً وليلة إلى الغد ، حتى اشتد الحر ، وأصابهما عطش شديد ، فقالت له : ادفع إلي السقاء حتى أغتسل به ، فإنا ننتهي إلى الماء ، ونسقي ، ونستقي . 
  فاغتسلت بما في السقاء ، ولم يقع منها موقعاً ، وأتيا العين فوجداها ناضبةً وأدركهما العطش ، فقال ضب : لا هنك أنقيت ولا ماءك أبقيت ، فذهبت مثلاً . ثم استظلا تحت شجرة كبيرة ، فأنشأ ضب يقول :
تالله ما ظلةٌ أصاب بها . . . سواد قلبي قارع العطب
ظل كئيب الفؤاد مضطرباً . . . وتكتسي من غدائر قلب
أن يعرف الماء تحت صم صفاً . . . أو يخبر الناس منطق الخطب
أخرجني قومها بأن رحىً . . . دارت بشؤم لهم على قطب
   فلما سمعت ذلك فرحت وقالت : قم فارجع إلى قومي فإنك شاعر فانطلقا راجعين حتى انتهيا إليهم ، فاستقبلوهم بالسيف والعصا ، فقال لهم ضب : اسمعوا شعري ، ثم إن بدا لكم أن تقتلوني بعد ، فافعلوا ، فتركوه فصار فيهم عزيزاً  . (
)
2- في الصيف ضيعت اللبن  :

   قيل إن أول من قال : في الصيف ضعيف اللبن ، قتول بنت عبد ، وكانت تحت رجل من قومها ، فطلقها وأنها رغبت في أن يراجعها ، فأبى عليها ، فلما يئست خطبها رجل ، يقال له عامر بن شوذب ، فتزوجها فلما بنى بها ، بدا للزوج الأول مراجعتها ، وهوى بها هوى شديداً ، فجاء يطلبها ويرنو بنظره إليها ، ففطنت به فقالت :
أتركتني حتى إذا . . . علقت أبيض كالشكن
أنشأت تطلب وصلنا . . . في الصيف ضيعت اللبن
فذهبت مثلاً  .

 فقال لها زوجها الأول واسمه الأشق : فهل بقي شيء ؟ قالت : نعم فاصله عن جميع مالك وطلاقي ، فإن فصلته ، تزوجتك ، فرضي بذلك ؛ ثم راجع نفسه فقال لها ذلك ، فقالت : أما إذا ضننت بمالك فانطلق إلى مكان إذا أنت تكلمت سمع زوجي كلامي وكلامك ، ثم اقعد كأنك لا تشعر به وقل : 
لحا الله بنت العبد إن وصالها . . . وصال ملولٍ لا تدوم على بعل 
تحدثني أن سوف تقتل عامراً . . . لأن لم يكن في ماله عامرٌ مثلي 
فهيهات تزويج التي تقتل الفتى . . إذا ما أبت يوماً وإن كان من أجلي
 فتقتلني يوماً إذا هويت فتىً . . . سواي وأني اليوم من وصلها مجلي 
فانطلق الأشق ففعل ما أمرته به ، فسمعه عامر ، فوقع في قلبه قوله ، وقد كان عرف حبها له ، فصدق ذلك ودخل عليها ، فطلقها ، وتزوجها الأشق . (
)
3- ألا هل لنا قبل التفرق ليلةٌ :

وذكروا أن بطناً من قريش اشتدت عليهم السنة ، وكان فيهم جارية يقال لها زينب ، من أكمل نسائهم جمالاً ، وأتمهن تماماً . وأشرفت فرآها شاب يقال له عروة ، فوقعت في قلبه ، فجعل يطالعها ، ولا يقدر على أكثر من ذلك ، فاشتد وجده بها ، فلما انتقضت السنة ، وأرادوا الرجوع إلى منازلهم  ، دعا بعض جواري الحي ، فقال : يا ابنة الكرام هل لك في يد تتخذين بها عندي شكراً ؟ قالت : وما أحوجني إلى ذلك ، قال : تنطلقين إلى خيمة فلانة كأنك تقتبسين ناراً ، فإذا أنت جلست فقولي حيث تسمع زينب : 
ألا هل لنا قبل التفرق ليلةٌ . . . ويومٌ فتقضي كل نفسٍ مناها 
فانطلقت الجارية ففعلت ذلك ، فلما سمعت زينب قولها وكانت تفلي رأس زوجها ، وكان عنده أخ له ، فقالت مجيبة لها :
     لعمري لقد طال المقامة هاهنا . . . لو أن لحب حاجةً لقضاها 
فسمع أخو الزوج قول الجارية ، وجواب زينب ، فقال :
     ألا يعلم الزوج المفلى بأنها . . . رسالة مشغوف الفؤاد رجاها 
فانتبه الزوج لأمرهم ، وعرف ما أرادت ، فقال : 
     لحى الله من لا يستقيم بوده . . . ومن يمنح النفس الطروب هواها انطلقي يا زينب فأنت طالق ، فخرجت من عنده وبعثت إلى عروة فأعلمته ، وأقامت حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجته
4- في الناشزة  :
  ذكروا أن الأخطل كانت عنده امرأة ، وكان بها معجباً ، فطلقها وتزوج بمطلقة رجل من بني تغلب ، وكانت بالتغلبي معجبة ، فبينا هي ذات يوم جالسة مع الأخطل ، إذ ذكرت زوجها الأول ، فتنفست الصعداء ، ثم ذرفت دموعها ، فعرف الأخطل ما بها ، فذكر امرأته الأولى ، وأنشأ يقول :
كلانا على وجدٍ يبيت كأنما . . . بجنبيه من مس الفراش قروح
على زوجها الماضي تنوح وزوجها . . . على الطلة الأولى كذاك ينوح
جوابك عند فراغنا :

  كان الفضل بن الربيع بمكة ، ومعه الفرج الرخجي ، وكان الفضل صبيحاً ظريفاً ، والفرج دميماً قبيحاً ، فخرجا إلى الطواف ، ثم انصرفا إلى بعض طرقات مكة ، وقعدا يتغديان ؛ فينما هما كذلك على طعامهما ، إذ وقفت عليهما امرأة جميلة بهية ، حسنة شكلة ، وعليها برقع ، فرفعته عن وجهها ، فإذا وجه كالدينار ، وذراع كالجمار ، فسلمت وقعدت ، وجعلت تأكل . 
  قال الفضل : فأعجبني ما رأيت من جمالها وهيئتها ، فقلت : هل لك من بعل ؟ قالت : لا ، قلت : فهل لك في بعل من أصحاب أمير المؤمنين ، حسن الخلق والخلق ؟ قالت : وأين هو ؟ فأشار إلى فرج ، فقالت : جوابك عند فراغنا ، فلما أكلت قالت للفضل : تقرأ شيئاً من كتاب الله ؟ قال : نعم ، قالت : أفتؤمن به ؟ قال : نعم ، قالت : فإن الله يقول : { ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً } ، فضحك الفضل ، ودخل على الرشيد فأخبره فأمر بإحضارها ، فلما نظر إليها ، أعجب بها ، فتزوجها وحملها معه  .

5- المولد مكة والمنشأ بجرش  :

 كانت الخيزران لرجل من ثقيف ، فقالت لمولاها الثقفي : إني رأيت رؤيا ، قال : وما هي ؟ قالت : رأيت كأن القمر خرج من قبلي ، وكأن الشمس خرجت من دبري ، قال لها : لست من جواري مثلي ، أنت تلدين خليفتين . فقدم بها مكة ، فباعها في الرقيق فاشتريت ، وعرضت على المنصور فقال : من أين أنت ؟ قالت : المولد مكة والمنشأ بجرش . قال : فلك أحد ؟ قالت : ما لي أحد إلا الله ، وما ولدت أمي غيري ، قال : يا غلام اذهب بها إلى المهدي وقل له : تصلح للولد ، فأتى بها المهدي ، فوقعت منه كل موقع .

  فلما ولدت موسى وهرون ، قالت : إن لي أهل بيت بجرش ، قال : ومن لك ؟ قالت : لي أختان اسمهما أسماء وسلسل ، ولي أم وأخوان ، فكتب فأتى بهم ، فتزوج جعفر بن المنصور سلسل ، فولدت منه زبيدة ، واسمها سكينة ، تزوجها الرشيد ، وبقيت أسماء بكراً ، فقال المهدي للخيزوان : قد ولدت رجلين ، وقد بايعت لهما ، وما أحب أن تبقين أمة ، وأحب أن أعتقك ، وتخرجين إلى مكة ، وتقدمين فأتزوجك . قالت : الصواب رأيت ، فأعتقها وخرجت إلى مكة ، فتزوج المهدي أختها أسماء ، ومهرها ألف ألف درهم  . 
  فلما أحس بقدوم الخيزران ، استقبلها فقالت : ما خبر أسماء ، وكم وهبت لها ؟ قال : من أسماء ؟ قالت : امرأتك ، قال : أما إذا علمت ، فقد مهرتها ألف ألف درهم ، ووهبت لها ألف ألف درهم ، ثم تزوج الخيزران .

6- أتيتك زائراً ، وقد ينكح الخاطب :

خرج الحارث بن سليل الأسدي زائراً لمعلقة بن حفصة الطائي ، فلما قدم عليه ، بصر بابنة له يقال لها الزباء ، وكانت من أجمل نساء أهل عصرها ، فأعجب بها فقال لأبيها : أتيتك زائراً ، وقد ينكح الخاطب ، ويكرم الطالب ، ويفلح الراعب ، فقال : أنت امرؤ كريم يقبل منك الصفو ، ويؤخذ منك العفو ، فأقم ننظر في أمرك ، ثم انكفأ إلى أهله فقال : إن الحارث بن سليل سيد قومه منصباً وحسباً وبيتاً فلا ينصرفن من عندنا إلا بحاجته ، فأريدي ابنتك عن نفسها ،
 فخلت بالزباء فقالت : يا بنية أي الرجال أحب إليك ، الكهل الجحجاح ، الفاضل المناح ، أم الفتى الوضاح ؟

 قالت : الزمور الطماح .

 قالت : يا بنية إن الشيخ يميرك ، ولا يغيرك ، وليس الكهل الفاضل الكثير النائل ، كالحديث السن ، الكثير الظن .

 قالت : يا أماه أخشى الشيخ أن يدنس ثيابي ، ويشمت بي أترابي ، ويبلي شبابي .
 قال : فلم تزل بها أمها حتى غلبتها على رأيها ، فتزوجها الحارث بن سليل على خمسين ومائة من الإبل وألف درهم وابتنى بها ثم رحل بها إلى قومه ، فبينما هو جالس ذات يوم ، وهي إلى جانبه ، إذ أقبل فتية من بني أسد نشاوى يتبخترون ، فلما نظرت إليهم تنفست الصعداء ، وبكت فقال : ما شأنك ؟ قالت : مالي وللشيوخ الناهضين كالفروخ ؟ 
قال : ثكلتك أمك ؛ تجوع الحرة ، ولا تأكل بثدييها ، فذهبت مثلاً . 
أما وأبيك ، لرب غارةٍ شهدتها ، وخيل وزعتها ، وسبية أردفتها ، وخمرة شربتها . الحقي بأهلك ، فأنت طالق . وقال : 
تهزأت أن رأتني لابساً كبراً . . . وغاية الناس بين الموت والكبر
فإن يكن قد علا رأسي وغيره . . . صرف الزمان ، وتغييرٌ مني الشعر 
فقد أروح للذات الفتى جذلاً . . . وقد أصيد بها أعيناً من البقر
عني إليك فإني لا توافقني . . . غور الكلام ، ولا شربٌ على الكدر
7- وامرأتي طالقٌ ثلاثا
وعن علي بن دعبل قال : حدثني أبي قال : خرجت ومعي إعرابي ونبطي إلى موضع يقال له بطياثا من أمصار دجلة ،متنزهين ، فأكلنا وشربنا ، فقال الأعرابي : قل بيت شعر فقلت 
 نلنا لذيذ العيش في بطياثا
 فقال الأعرابي : لما حثثنا أقدحاً ثلاثا
 فقال النبطي : وامرأتي طالقٌ ثلاثا 
وما زال يبكي حتى الصباح فقلت له : ما يبكيك ؟ فقال ذهبت امرأتي بقافية
فصل قصص  بعنوان لله في خلقه شؤون :

1- طفلة لا تأكل ولا تشرب منذ 7 شهور :

لو قيل أن هناك طفلة عمرها 11 عاما لا تأكل ولا تشرب ولا تدخل الحمام منذ حوالي7 أشهر.. فسوف ترد فورا : هذه تخاريف أو حكاية من حكايات “ألف ليلة وليلة” !!.
لكن لهذه الطفلة موجودة على أرض الواقع في مدينة “كفر صقر” بمحافظة الشرقية في دلتا مصر، وهي بالفعل ” صائمة ” منذ شهر رمضان الماضي حتى الآن.. لا تعجب؛ فها هي “ريهام”؛ صورها وكلماتها وشهودها.

ففي شارع الجيش بمدينة “كفر صقر” بالشرقية التي تبعد عن القاهرة حوالي 40 كيلو مترا يوجد منزل هذه الطفلة، وهو عبارة عن شقة في الدور الثالث في عمارة مكونة من عدة أدوار .. وإلى أن طرقت الباب وأنا في شك أني سأجد طفلة بهذه المواصفات؛ كنت أقول لنفسي : القصة مجرد أوهام؛ فالعلم يؤكد أنه لا يوجد إنسان بلا طعام ولا شراب ولا إخراج لأكثر من ثلاثة أيام وليس سبعة أشهر كاملة.

  وعندما قابلت والدها حاولت تشكيكه بأن ابنته ربما تأكل وتشرب من ورائه؛ لكنه أكد أنها تتقيأ ما تأكله أو تشربه بمجرد دخوله جوفها، والغريب في الأمر كما يؤكد أبوها أن نموها طبيعي وحياتها طبيعية.

  بصوت يحمل أثر مشوار طويل قال والدها؛ تعبنا في التنقل بين الأطباء والمراكز العلاجية في مصر بحالتها هذه، ولم نجد لها تفسيرا علميا أو طبيا؛ فجميع التحاليل والفحوصات والأشعة التي تم إجراؤها عليها سليمة بل فوجئت بوالد الطفلة يخرج لي حقيبة كبيرة مليئة “بالروشيتات” والتحاليل والأشعة الطبية التي تؤكد صدق قوله عن ابنته التي لم تأكل ولم تشرب ولم تدخل حماما طوال هذه الفترة القياسية!.
 طعام الجن!

  يضيف الأب : بعدما يئست من عدم جدوى الأطباء والأدوية والتحايل والأشعة وبعدما قال لي كثيرون “بنتك ملبوسة “؛ فيها جن يطعمها .. ذهبت إلى المشايخ وأنفقت الكثير من المال على طلباتهم وكنت أعلم أنهم لن يفعلوا شيئا .. فأنا لا أؤمن بهذه الخرافات ولا أصدقها .. ويتابع الأب : لقد طلب مني أحدهم 3 آلاف جنيه فقط، فقلت له خذ 6 آلاف جنيه على أن تعود ابنتي إلى ما كانت عليه؛ طبيعية تأكل وتشرب؛ لكنه عجز ومازالت حالة ابنتي لغزا محيرا لا نعرف له تفسيرا ومشكلة لا نعرف لها حلا .

  والدة الطفلة تقول : بعد أن علم الناس في ” كفر صقر ” حالة ” ريهام” بدأوا يطاردونها بالأسئلة في كل مكان؛ خصوصا في المدرسة حيث أنها تلميذة في الصف السادس الابتدائي، حتى ضاقت من الملاحقة فقررت منعها من الذهاب إلى المدرسة خوفا عليها وقلت لها “ذاكري دروسك في البيت”.. أما المضحك المؤلم فهي أن بعض الناس أخذوا يتبركون بها؛ وتتخوف الأم المرتبكة من امتداد ظاهرة الابنة الكبرى إلى أخويها؛ بنت وولد آخرين أصغر منها.

 التقينا “ريهام” التي ظهرت طبيعية وهي طفلة رقيقة تعيش حياتها مثل أي طفلة في سنها ولا تبدو عليها أي أعراض .. سألتها : فعلا يا ريهام.. لا تأكلين ولا تشربين؟ قالت لا .. أي طعام يدخل فمي أتقيأه فورا ـ تحكي : حينما عرضني أبي على الأطباء حاولوا توصيل جلوكوز بذراعي ولكن جسمي رفض الجلوكوز وتورم ذراعي، ومن يوها أوقف الأطباء الجلوكوز وتعجبوا من ذلك، وذهبت أنا وأبي إلى مستشفى أبو الريش، وكانت مزدحمة جدا وجلست هناك عدة أيام وبعدها قالوا لأبي “بنتك محتاجة طبيب نفساني”.
لا أجوع ولا أعطش
  سألت ريهام : كيف حدث ذلك؟ ..قالت في شهر رمضان الماضي؛ شعرت بتعب في صدري فذهبت مع والدي ووالدتي إلى الطبيب؛ الذي شخص الحالة على إنها حساسية صدر؛ ومنذ ذلك اليوم وأنا لا آكل ولا أشرب، بالتالي لا أحتاج إلى دخول دورة المياه. قلت : وهل تجوعين وتعطشين؟ .. ردت : أبدا .. لا أجوع ولا أعطش.

وعن حالة ” ريهام ” يؤكد الدكتور سالم محمد مكي (أستاذ الباطنة وروماتيزم القلب بجامعة الزقازيق)؛ أنها حالة غريبة جدا ولم يسبق أن رأى مثلها؛ ويرجح أن يكون هناك انسداد في الفتحة البوابية الموجودة في المعدة؛ أي أن هذه الفتحة مغلقة، وذلك يتسبب القئ بعد الطعام والشراب.. يضيف : هناك بعض الأطفال المولودين هكذا، لكن حالة من الممكن أن تكون ناتجة عن تلوث غذائي والتهاب شديد في المعدة.. هذه استنتاجات الدكتور مكي حول القيء وعدم قدرتها على الغذاء؛ لكنه لا يستطيع تفسير قدرتها طيلة هذا الوقت على الامتناع عن الأكل والشرب بدون انهيار؛ إلا قليلا من الشحوب؛ فليس هناك تفسير طبي لهذه الحالة الفريدة حتى الآن
2- قصة المرأة التي لا تأكل ولا تشرب :

  قال الحاكم سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول : سمعت أبا العباس عيسى بن محمد بن عيسى الطهماني المروزي يقول: إن الله سبحانه وتعالى يظهر إذا شاء ما شاء من الآيات والعبر في بريته فيزيد الإسلام بها عزا وقوة ويؤيد ما أنزل من الهدى والبينات وينشر أعلام النبوة ويوضح دلائل الرسالة ويوثق عرى الإسلام ويثبت حقائق الإيمان منا منه على أوليائه وزيادة في البرهان بهم
وحجة على من عند عن طاعته وألحد في دينه ( ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ( فله الحمد لا إله إلا هو ذو الحجة البالغة والعز القاهر والطول الباهر وصلى الله على سيدنا محمد نبي الرحمة ورسول الهدى وعليه وعلى آله الطاهرين السلام ورحمة الله وبركاته
  وإن مما أدركناه عيانا وشاهدناه في زماننا وأحطنا علما به فزادنا يقينا في ديننا وتصديقا لما جاء به نبينا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ودعا إليه من الحق فرغب فيه من الجهاد من فضيلة الشهداء وبلغ عن الله عز وجل فيهم إذ يقول جل ثناؤه ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين ( أني وردت في سنة ثمان وثلاثين ومائتين مدينة من مدائن خوارزم تدعى هزاراسب وهي في غربي وادي جيحون ومنها إلى المدينة العظمى مسافة نصف يوم ، فخبرت أن بها امرأة من نساء الشهداء رأت رؤيا كأنها أطعمت في منامها شيئا فهي لا تأكل شيئا ولا تشرب شيئا منذ عهد أبي العباس بن طاهر والي خراسان ، وكان توفي قبل ذلك بثمان سنين رضي الله عنه .

  ثم مررت بتلك المدينة سنة اثنتين وأربعين ومائتين فرأيتها وحدثتني بحديثها فلم أستقص عليها لحداثة سني ثم إني عدت إلى خوارزم في آخر سنة اثنتين وخمسين ومائتين فرأيتها باقية ووجدت حديثها شائعا مستفيضا ، وهذه المدينة على مدرجة القوافل وكان الكثير ممن نزلها إذا بلغهم قصتها أحبوا أن ينظروا إليها فلا يسألون عنها رجلا ولا امرأة ولا غلاما إلا عرفها ودل عليها ، فلما وافيت الناحية طلبتها فوجدتها غائبة على عدة فراسخ فمضيت في أثرها من قرية إلى قرية فأدركتها بين قريتين تمشي مشية قوية ، وإذا هي امرأة نصف جيدة القامة حسنة البدن ظاهرة الدم متوردة الخدين ذكية الفؤاد ، فسايرتني وأنا راكب ، فعرضت عليها مركبا فلم تركبه وأقبلت تمشي معي بقوة ، وحضر مجلسي قوم من التجار والدهاقين وفيهم فقيه يسمى محمد بن حمدويه الحارثي وقد كتب عنه موسى بن هارون البزار بمكة وكمل له عبادة ورواية للحديث ، وشاب حسن يسمى عبد الله بن عبد الرحمن وكان يخلف أصحاب المظالم بناحيته ، فسألتهم عنها فأحسنوا الثناء عليها وقالوا عنها خيرا ، وقالوا إن أمرها ظاهر عندنا فليس فيها من يختلف فيها
    قال المسمى عبد الله بن عبد الرحمن أنا أسمع حديثها منذ أيام الحداثة ونشأت والناس يتفاوضون في خبرها وقد فرغت بالي لها وشغلت نفسي للاستقصاء عليها ، فلم أر إلا سترا وعفافا ، ولم أعثر منها على كذب في دعواها ولا حيلة في التلبيس وذكر أن من كان يلي خوارزم من العمال كانوا فيما خلا يستخصونها ويحضرونها الشهر والشهرين والأكثر في بيت يغلقونه عليها ويوكلون بها من يراعيها فلا يرونها تأكل ولا تشرب ولا يجدون لها أثر بول ولا غائط فيبرونها ويكسونها ويخلون سبيلها .
   فلما تواطأ أهل الناحية على تصديقها استقصصتها عن حديثها وسألتها عن اسمها وشأنها كله فذكرت : أن اسمها رحمة بنت إبراهيم ، وأنه كان لها زوج نجار فقير معيشته من عمل يده يأتيه رزقه يوما ويوما لا فضل في كسبه عن قوت أهله ، وأنها ولدت منه عدة أولاد ، وجاء الأقطع ملك الترك إلى القرية فعبر الوادي عند جموده إلينا في زهاء ثلاثة آلاف فارس وأهل خوارزم يدعونه كسرة .
   والأقطع هذا كان كافرا عاتيا شديد العداوة للمسلمين قد أثر على أهل الثغور والح على أهل خوارزم بالسبي والقتل والغارات وكانت ولاة خراسان يتألفونه وأنسابه من عظماء الأعاجم ليكفوا غارتهم عن الرعية ويحقنوا دماء المسلمين فيبعثون إلى كل واحد منهم بأموال وألطاف كثيرة وأنواع من فاخر الثياب وأن هذا الكافر انساب في بعض السنين على السلطان ولا أدري لم ذاك أستبطأ المبار عن وقتها أم استقل ما بعث إليه في جنب ما بعث إلى نظرائه من ملوك الجريجية والثغرغدية
فأقبل في جنوده وتورد الثغر واستعرض الطرق فعاث وأفسد وقتل ومثل فعجزت عنه خيول خوارزم وبلغ خبره أبا العباس عبد الله بن طاهر رحمه الله فأنهض إليهم أربعة من القواد طاهر بن إبراهيم بن مدرك ويعقوب بن منصور بن طلحة وميكال مولى طاهر وهارون القباض وشحن البلد بالعساكر والأسلحة ورتبهم في أرباع البلد كل في ربع فحموا الحريم بإذن الله تعالى
   ثم إن وادي جيحون وهو الذي في نهر بلخ جمد لما اشتد البرد وهو واد عظيم شديد الطغيان كثير الآفات وإذا امتد كان عرضه نحوا من فرسخ وإذا جمد انطبق فلم يوصل منه إلى شيء حتى يحفر فيه كما تحفر الآبار في الصخور ، وقد رأيت كثيف الجمد عشرة أشبار وأخبرت أنه كان فيما مضى يزيد على عشرين شبرا وإذا هو انطبق صار الجمد جسرا لأهل البلد تسير عليه العساكر والعجل والقوافل فينطم ما بين الشاطئين وربما دام الجمد مائة وعشرين يوما وإذا قل البرد في عام بقي سبعين يوما إلى نحو ثلاثة أشهر
   قالت المرأة : فعبر الكافر في خيله إلى باب الحصن وقد تحصن الناس وضموا أمتعتهم فضجوا بالمسلمين وخربوهم فحصر من ذلك أهل الناحية وأرادوا الخروج فمنعهم العامل دون أن تتوافى عساكر السلطان وتتلاحق المطوعة فشد طائفة من شبان الناس وأحداثهم فتقاربوا من السور بما أطاقوا حمله من السلاح وحملوا على الكفرة فتهارج الكفرة واستجروهم من بين الأبنية والحيطان فلما أصحروا كر الترك عليهم وصار المسلمون في مثل الحرجة فتخلصوا واتخذوا دارة يحاربون من ورائها وانقطع ما بينهم وبين الخصم وبعدت المؤنة عنهم فحاربوا كأشد حرب وثبتوا حتى تقطعت الأوتار والقسي وأدركهم التعب ومسهم الجوع والعطش وقتل عامتهم وأثخن الباقون بالجراحات ولما جن عليهم الليل تحاجز الفريقان
  قالت المرأة : ورفعت النار على المناظر ساعة عبور الكافر فاتصلت بالجرجانية وهي مدينة عظيمة في قاصية خوارزم وكان ميكال مولى طاهر من أبياتها في عسكر فحث في الطلب هيبة للأمير أبي العباس عبد الله بن طاهر رحمه الله وركض إلى هزاراسب في يوم وليلة أربعين فرسخا بفراسخ خوارزم وفيها فضل كثير على فراسخ خراسان وعد الترك الفراغ من أمر أولئك النفر ، فبينما هم كذلك إذ ارتفعت لهم الأعلام السود وسمعوا أصوات الطبول فأفرجوا عن القوم ووافى ميكال موضع المعركة فوارى القتلى وحمل الجرحى
قالت المرأة : وأدخل الحصن علينا عشية ذلك أربعمائة جنازة ، فلم تبق دار إلا حمل إليها قتيل وعمت المصيبة وارتجت الناحية بالبكاء
قالت : ووضع زوجي بين يدي قتيلا فأدركني من الجزع والهلع علية ما يدرك المرأة الشابة على زوج أبي الأولاد وكانت لنا عيال
قالت : فاجتمع النساء من قراباتي والجيران يسعدنني على البكاء وجاء الصبيان وهم أطفال لا يعقلون من الأمر شيئا يطلبون الخبز وليس عندي ما أعطيهم فضقت صدرا بأمري ، ثم إني سمعت أذان المغرب ففزعت إلى الصلاة فصليت ما قضى لي ربي ثم سجدت أدعو وأتضرع إلى الله وأسأله الصبر بأن يجبر يتم صبياني
قالت : فذهب بي النوم في سجودي فرأيت في منامي كأني في أرض حسناء ذات حجارة وأنا أطلب زوجي فناداني رجل إلى أين أيتها الحرة قلت أطلب زوجي فقال خذي ذات اليمين قالت فأخذت ذات اليمين فرفع لي أرض سهلة طيبة الري ظاهرة العشب وإذا قصور وأبنية لا أحفظ أن أصفها أو لم أر مثلها وإذا أنهار تجري على وجه الأرض عبر أخاديد ليست لها حافات فانتهيت إلى قوم جلوس حلقا حلقا عليهم ثياب خضر قد علاهم النور فإذا هم الذين قتلوا في المعركة يأكلون على موائد بين أيديهم فجعلت أتخللهم وأتصفح وجوههم أبغي زوجي لكي ينظرني فناداني يا رحمة يا رحمة فيممت الصوت فإذا أنا به في مثل حال من رأيت من الشهداء وجهه مثل القمر ليلة البدر وهو يأكل مع رفقة له قتلوا يومئذ معه فقال لأصحابه إن هذه البائسة جائعة منذ اليوم أفتأذنون لي أن أناولها شيئا تأكله فأذنوا له فناولني كسرة خبز قالت وأنا أعلم حينئذ أنه خبز ولكن لا أدري كيف يخبز هو أشد بياضا من الثلج واللبن وأحلى من العسل والسكر وألين من الزبد والسمن فأكلته فلما استقر في جوفي قال اذهبي كفاك الله مؤنة الطعام والشراب ما حييت الدنيا ، فانتبهت من نومي شبعى ريا لا أحتاج إلى طعام ولا شراب وما ذقتهما منذ ذلك اليوم إلى يومي هذا ولا شيئا يأكله الناس
قال أبو العباس وكانت تحضرنا وكنا نأكل فتتنحى وتأخذ على أنفها تزعم أنها تتأذى من رائحة الطعام فسألتها هل تتغذى بشيء أو تشرب شيئا غير الماء فقالت لا
فسألتها هل يخرج منها ريح أو أذى كما يخرج من الناس فقالت لا عهد لي بالأذى منذ ذلك الزمان
قلت والحيض و أظنها قالت انقطع بانقطاع الطعم
قلت فهل تحتاجين حاجة النساء إلى الرجال قالت أما تستحيي مني تسألني عن مثل هذا قلت إني لعلي أحدث الناس عنك ولا بد أن استقصي قالت لا أحتاج
قلت فتنامين قالت نعم أطيب نوم
قلت فما ترين في منامك قالت مثل ما ترون
قلت فتجدين لفقد الطعام وهنا في نفسك قالت ما أحسست بجوع منذ طعمت ذلك الطعام
وكانت تقبل الصدقة فقلت لها ما تصنعين بها قالت أكتسي وأكسو ولدي
قلت فهل تجدين البرد وتتأذين بالحر قالت نعم
قلت فهل تدرين كلل اللغوب والإعياء إذا مشيت قالت نعم ألست من البشر
قلت فتتوضئين للصلاة قالت نعم قلت لم قالت أمرني بذلك الفقهاء فقلت إنهم أفتوها على حديث لا وضوء إلا من حدث أو نوم
وذكرت لي أن بطنها لاصق بظهرها فأمرت امرأة من نسائنا فنظرت فإذا بطنها كما وصفت وإذا قد اتخذت كيسا فضمت القطن وشدته على بطنها كي لا ينقصف ظهرها إذا مشت
ثم لم أزل أختلف إلى هزاراسب بين السنتين والثلاث فتحضرني فأعيد مسألتها فلا تزيد ولا تنقص وعرضت كلامها على عبد الله بن عبد الرحمن الفقيه فقال أنا أسمع هذا الكلام منذ نشأت فلا أجد من يدفعه أو يزعم أنه سمع أنها تأكل أو تشرب أو تتغوط (
)
3- سياسة ( هز الكتاكيت ) :
 يحكى أن أحد أبناء حاكم قبيلة في بلاد ما وراء الشمس طلب من أبيه أن يحكم شعب تلك القبيلة الطيب، فوافق الأب على تحقيق أمنية ابنه شرط أن يأخذ قفصا فيه مجموعة من الكتاكيت (صيصان) إلى ميدان عام ويطلقها هناك ويحاول تجميعها مرة أخرى داخل القفص فضحك الابن وقال: "إذا كان حكم الشعوب بسهولة تجميع الكتاكيت فأنا لها بكل تأكيد"، فابتسم الحاكم بخبث وأعطى ابنه قفصا مليئا بالكتاكيت وقال له أرني براعتك فأخذ ولي العهد "الطموح" القفص وانطلق إلى ميدان عام وفتح باب القفص فانطلقت الكتاكيت في كل الاتجاهات لتملأ الميدان والشوارع المجاورة، بينما الابن حائر وعاجز عن تجميعها، وفشل في مهمته وعاد خائبا إلى أبيه فأحضر الحاكم قفصا آخرا ووضع فيه مجموعة من الكتاكيت وطلب من ابنه تعلم "سر المهنة".

وأخذ الحاكم يهز القفص والكتاكيت بداخله، تارة بعنف وتارة برفق، إلى أن "داخت" و"استكانت".

فطلب من ابنه الذهاب بها مرة أخرى إلى الميدان العام وإعادة المحاولة.

فهرع ولي العهد "المبتدئ" إلى الميدان وفتح باب القفص وكانت المفاجأة.. لم تبارح أي من الكتاكيت مكانها وبقيت تترنح في القفص. 

فرجع إلى والده بالقفص والكتاكيت والدهشة تملأ وجهه

فضحك الزعيم الأوحد وقال:

هكذا تحكم الشعوب
4- ارجع ياريس :

مجموعة من الشباب أنشأت عدداً من الصفحات علي موقع العلاقات الاجتماعية "فيس بوك" بعنوان ارجع يا ريس.. كنا بنهزر معاك" تطالب بعودة الرئيس السابق حسني مبارك مرة أخري إلى الحكم‏

 ارجع.. كنت حامينا من وجع الدماغ وقولة: آه، و: لأ.

ارجع.. أنا اكتشفت أن لي صوت.

ارجع.. جوزي هتجري في إيده الفلوس وممكن يتجوز عليا.

ارجع يا ريس قبل العيد عشان نعرف نقول: عيد مبارك.

ارجع يا ريس.. مش لاقيين اسم لمحطة رمسيس في المترو (بعد قرار تغيير اسم المحطة).

ارجع يا ريس...‏ انت نسيت نور الصالون في القصر مفتوح.

ارجع.. لحسن شكلك هيبقى وحش قدام السادات وناصر لما يسألوك مشيت إزاي؟

ارجع يا ريس‏..‏ وحشنا ابنك جمال.

ارجع.. عشان ننزل التحرير تاني وناكل كنتاكي.

ارجع‏..‏ بقوا يطبخوا ع الفحم في "إسرائيل" (لتوقف الغاز المصري).

طب ارجع يا ريس.. واللي اتفرم يتصلح.

ارجع يا ريس...‏ شارع صلاح سالم بقى له كتير ما بيقفش (لم يعد يمر به موكبه).

ارجع يا ريس دكاترة الضغط والسكر والقلب مش لاقيين شغل.

طب ارجع عشان تامر حسني‏..‏ أو تامر أمين.‏

ارجع يا ريس أنا بقيت باتكلم في السياسة براحتي.

ارحمنا وارجع بقي...‏ مين اللي هيغير اسم‏ 620 ألف مشروع ومدرسة باسم سعادتك؟

ارجع يا ريس.. شكلنا هنبقى من الدول المتقدمة.

يا ريس ارجع.. أنا خايف رغيف العيش يكبر وأنا ناوي اعمل دايت.

ارجع بجد‏.. دلوقتي لما ما بيعجبناش وزير بيتغير‏، المسئولين اتبهدلوا من بعدك‏!‏

ارجع يا ريس‏، الإخوان (المسلمون) بقوا بيطلعوا في التليفزيون الحكومي.

طب بص‏..‏ بلاش انت ترجع‏..‏ بس جمال وعلاء ضروري يرجعوا قبل رمضان‏..‏ هنعمل الدورة الرمضانية إزاي من غيرهم؟
ما تقول أنت في السرور :

 قيل لراهب: ما السرور؟ قال: الأمان من الوجل إذا انقضت مدة الأجل. 
وقيل لبعضهم: ما السرور؟ قال: زوجة وسيمة ونعمة جسيمة.
 وقيل لمغنّ: ما السرور؟ قال: مجلس يقلّ هذره ، وعودٌ يصفو وتره ، وعقول تفهم ما أقول. 
وقيل لمظلوم: ما السرور؟ قال: كفاية ووطن وسلامة وسكن. 
وقيل لورّاق: ما السرور؟ قال: جلود وأوراق وحبر برّاق وقلم مشّاق. وقيل لبعضهم: ما السرور؟ قال: بنون أغيظ بهم أعدائي ، ولا تقرع معهم صفائي.

وقيل: لفتاة: ما السرور؟ فقالت؟ زوج يملأ قلبي جلالاً ، وعيني جمالاً ، وفنائي جِمالاً.
 وقيل لطفيلي: ما السرور؟ فقال: ندامى تسكن صدورهم ، وتغلي قدورهم ، ولا تُغلق دورهم. 
وقيل لقانص: ما السرور؟ فقال: قوس مأطورة ، وشرعة مشزورة ، ونبال مطرورة.
 وقيل لمحبوس: ما السرور؟ فقال: فكاك يفجأ ، وإطلاق لا يرزأ. 
وقيل لعاشق: ما السرور؟ فقال: لقية تشفي من الفرقة ، واعتناق يداوي من الحرقة.
جزاء الغدر والخيانة :

ذكروا أن الضيزن الغساني ملك الحيرة سار إليه سابور ذو الأكتاف، فتحصن الضيزن وحاصره شهراً، وأن مُليكة بنت الضيزن نظرت من ناحية السور إلى سابور فهويته وأرسلت إليه: إني قد هويتك وسأدلك على فتح هذه المدينة. فقال: افعلي وأنا لك وبين يديك. فأسكرت حفّاظ السور وفتحت الأبواب، فدخل سابور فقتل من قدر عليه وأخذ أباها أسيراً. فلما أصبح سابور أمر فأُدخل إليه الضيزن وهو قاعد على سرير من ذهب والجارية إلى جنبه، فلما رآها ضرب بيده ورجله وغُشي عليه، وقال لها حين أفاق: ما لك سوّد الله وجهك كما سودت وجهي وسلّطه عليك؟ فأمر به سابور فضربت عنقه وغنم هو وأصحابه غنائم كثيرة وانصرف إلى دار ملكه وأمر للجارية بمقصورة فبنيت لها فأسكنها فيها وأُعجب بها إعجاباً شديداً، 
  فمكثت عنده حولاً ثم إنه دعاها ذات ليلة فباتت معه على فراش حشوه ريش فقلقت قلقاً شديداً. فقال لها: ما لك يا حبيبتي؟ قالت: إن في الفراش شيئاً خشناً قد أقلقني. ففتش الفراش فوجد تحت الريش ورقة آس وإذا هي قد أثّرت في جنبها بمقدار الورقة لرطوبة جسدها ولين بشرتها. فقال لها: ما الذي كان أبوك يغذوك به؟ قالت: بالمخّ ولباب الدّرمك، وهو الحوّارى، بالسكر الطبرزد. فقال: والله لأكافينك! فأمر بها فشدّت ضفائرها إلى أذناب فرسين فركضا فتقطعت.

· محاسن العبيد : 

   مرّ عبيد الله بن معمر بحبشي يأكل تمراً وبين يديه كلب، فلما وضع في فمه لقمةً رمى إلى الكلب بلقمة وتمرة. فقال له عبيد الله: هذا الكلب لك؟ قال: لا. قال: فكيف صرت تطعمه وأنت تأكل؟ قال: إني لأستحيي ذا عينين أن ينظر إلي وأنا آكل فلا أطعمه. قال له عبيد الله: أأنت حرّ أم عبد؟ قال: عبد لبني غاضرة. فأتاهم فقال: لمن الحبشي؟ قال صاحبه: لي. فقال: بعه مني. قال: هو لك. قال: لا والله إلا أن تأخذ ثمنه أو غلاماً يكون محله. فاشتراه ثم قال: أشهدكم أنه حرّ لوجه الله جل وعز.

· مساوئ العبيد :

   كان رجل له غلام فباعه وقال للمشتري: إني أبرأ إليك من كل عيب به إلا عيباً واحداً. قال: وما هو؟ قال: النميمة. قال: أنت بريء منه فإني لا أقبل قوله.
   قال: فما لبثت إلا قليلاً حتى أتى السيد وقال: إن امرأتك بغيّ وهي تريد أن تقتلك وتتزوج غيرك. قال: وما يدريك؟ قال: قد عرفت ذلك، فتناوم عليها فإنه سيظهر لك ما أقول.

وأتى المرأة فقال: إن زوجك يريد أن يخلعك ويتزوج غيرك فهل لك أن أرقيك فيرجع إليك حبه؟ قالت: نعم ولك كذا وكذا. قال: ائتني بثلاث شعرات من تحت حنكه. فلما دنت منه لتتناول الشعر قام إليها بالسيف ولم يشك فيما قاله الغلام فقتلها، وجاء إخوة المرأة فقتلوا الزوج فذهبا جميعاً بسوء صنيع عبدهما وقبولهما نميمته. (
)
· وقدم أعرابي مصراً من الأمصار فدخل سوق النخاسين ليبتاع جارية فصادف جارية قد أقيمت لتباع يُبرأ فيها من الإباق والسرقة والسكر والفجور وقد تحاماها الناس فاشتراها وأبرأهم من عيوبها، فقال له رجل: يا عبد الله لقد اشتريت بمالك ما لم يكن غيرك يأخذه بلا ثمن! فقال: إنا لسنا نكره من مثلها ما تكرهون :

 أما الإباق : فوالله إن أدنى ماء من مياهنا لعلى مسيرة خمس ولربما سرى الرجل الهادي من حيث ينزل فيصبح بحيث يرى فأنى لها بالإباق؟
 وأما السرق : فما عسى أن تسرق شاة أو بعيراً أو قتباً أو حلساً.
 وأما السكر : فوالله ما نقدر على ريها من الماء فكيف تصيب شراباً؟ وأما الفجور: فإن لنا زنوجاً يخدموننا فما نكره أن يقع عليها بعضهم فننتفع بولدها. 
  ثم عمد إلى ثوبين مصبوغين كانا عليها فانتزعهما منها وقال: مولاتك أحق بهما. وألبسها مدرعة. فبكت الجارية وقالت: قد كانت مولاتي تدعو علي وتقول: باعك الله في الأعراب.
 فقال: لأنا نجيع كبده ، ونعري جلده ، ونطيل كدّه.
· قالت أعرابية لحاتم الطائي: أتيتك من بلاد نائية شاسعة تخفضني خافضة وترفعني رافعة لملمات من الأمور نزلن بي فبرين عظمي وأذهبن لحمي فرتكنني بالجريض قد ضاق بي البلد العريض، لم يتركن لي سبداً ولم يبقين لي لبداً، غاب الوالد وهلك الرافد، وأنا امرأة من هوازن أقبلت في أفناء من العرب أسأل عن المرجو نائله والمحمود سائله والمأمون جانبه، فقيل لي أنت فاصنع بي إحدى ثلاث: إما أن تحسن صفدي، أو تقيم أودي، أو تردني إلى بلدي. فقال: أجمعهن لك وحباً. ففعل بها ذلك كله.
  قال: وجاءت أعرابية تسأل فقالت: يا قوم طرائد زمان وفرائس نازلة ولحمان وضمٍ، نبذتنا الرجال وأنشزتنا الحال وأطمعنا السؤال، فهل من مكتسب للأجر أو راغب في الذخر؟
 وسأل أعرابي فقال: سنة جردت وحال جهدت وأيدٍ خمدت فرحم الله من رحم وأقرض من لا يظلم.
وسأل أعرابي فقال: أين الوجوه الواضحات الصباح، والعقول الراجحات الصحاح، والصدور الرحاب السماح، والمكارم الثمينة الرباح؟
   وسأل أعرابي فقال: رحم الله امرأً لم يمجّ أذنه كلامي وقدم لمعاذة من سوء مقامي، فإن البلاد مجدبة والحال مسغبة والحياء زاجر ينهى عن كلامكم والفقر عاذر يدعو إلى إخباركم فرحم الله امرأً واسى بمير أو دعا بخير. فقال رجل: ممن يا أعرابي؟ فقال: أخٌ في كتاب الله وجارٌ في بلاد الله وطالب خيرٍ من رزق الله.
وسأل آخر فقال: نقص الكيل وعجفت الخيل وقلّ النيل فهل من رحيم أجره لله فإنه غنى عن الله لقوله جل وعز: (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ( ، لم يستقرض ربنا جل وعز من عدم ولكن ليبلو ويختبر.
فصل نكبة البرامكة  
  
    كان مهلك البرامكة على يدى الرشيد ، فقتل جعفر بن يحي بن خالد البرمكي (
)  ودمر ديارهم واندرست آثارهم وذهب صغارهم وكبارهم 

   وكانت أم جعفر والفضل أم الرشيد من الرضاعة وقد جعلهم الرشيد من الرفعة في الدنيا وكثرة المال بسبب ذلك شيئا كثيرا لم يحصل لمن قبلهم من الوزراء ولا لمن بعدهم من الأكابر والرؤساء بحيث إن جعفرا بنى دارا غرم عليها عشرين ألف ألف درهم وكان ذلك من جملة ما نقمه عليه الرشيد 
  ويقال إنما قتلهم الرشيد لأنه كان لا يمر ببلد ولا إقليم ولا قرية ولا مزرعة ولا بستان إلا قيل هذا لجعفر ، ويقال إن البرامكة كانوا يريدون إبطال خلافة الرشيد وإظهار الزندقة وقيل إنما قتلهم بسبب العباسة . 
 الأسباب التي دفعت هارون الرشيد للقضاء على البرامكة :

· كان من الأسباب ما تعده العامة سيئاً، وهو أقوى الأسباب، ما سمع من يحيى بن خالد وهو يقول، وقد تعلق بأستار الكعبة في حجته: اللهم إِن ذنوبي جمة عظيمة لا يحصيها غيرك، اللهم إِن كنت تعاقبني لذلك فاجعل عقوبتي في الدنيا وإِن أَحاط ذلك بسمعي وبصري ومالي وولدي حتى تبلغ رضاك، ولا تجعل عقوبتي في الآخرة، فاستجيب له

وحكى ابن بدْرون أن علية بنت المهدي قالت للرشيد بعد إِيقاعه بالبرامكة : يا سيدي ، ما رأيت لك يوم سرور تام منذ قتلت جعفراً، فلأي شيء قتلته؟ فقال لها: يا حياتي لو علمتُ أن قميصي يعلم السبب في ذلك لمزقته.

وكان قتل الرشيد لجعفر بموضع يقال له العُمْرُ، من أعمال الأنبار، في يوم السبت سلخ المحرم ـ وقيل : مستهل صفر ـ سنة سبع وثمانين ومائة.

وكان جعفر يتحكم في مملكة الرشيد بما أراد من غير مشاورة فينفذها الرشيد وأول من ولى الوزارة منهم خالد بن برمك للسفاح وسبب قتلـه أمور انضم بعضها إلى بعض منها 

- زوج الرشيد جعفراً من أخته العباسة (
)   لغرض اجتماع المحرمية وشرط عليه ألا يجتمع بها فقدر الاجتماع لحصول رغبة من العباسة
 حكى الشيخ شهاب الدين بن أبي حجلة في ديوان الصبابة أن العباسة كتبت إلى جعفر قبل مواقعته إياها.
عزمت على قلبي بأن يكتم الهوى       فصاح ونادى إنني غير فاعل
فإن لم تصلني بحت بالسر عنوة       وإن عنفتني في هواك عواذلي
وإن كان موت لا أموت بغصتي       وأقررت قبل الموت إنك قاتلي
  وذكر ابن خلكان أن الرشيد لما زوج أخته العباسة من جعفر أحبها حبا شديدا فراودته عن نفسه فامتنع أشد الامتناع خوفا من الرشيد فاحتالت عليه وكانت أمه تهدى له في كله ليلة جمعة جارية حسناء بكرا فقالت لأمه أدخلينى عليه بصفة جارية فهابت ذلك فتهددتها حتى فعلت ذلك فلما دخلت عليه لم يتحقق وجهها فواقعها فقالت له كيف رأيت خديعة بنات الملوك وحملت من تلك الليلة فدخل على أمه فقال بعتينى والله برخيص
    ثم إن والده يحيى بن خالد جعل يضيق على عيال الرشيد في النفقة حتى شكت زبيدة ذلك إلى الرشيد مرات ثم أفشت له سر العباسة فاستشاط غيظا ولما أخبرته أن الولد قد أرسلت به إلى مكة حج عام ذلك حتى تحقق الأمر 

· ومنها أن الرشيد سلم لجعفر يحي بن عبد اللـه بن الحسن المثنى وكان قد خرج عليه وأمره بحبسه عنده فرق لـه جعفر لقرابته من رسول اللـه به فأطلقه فلما بلغ الرشيد إطلاقه أضمرها لـه ، وقال قتلني اللـه على البدعة إن لم أقتلـه
·  ومنها أنه رفعت إليه رقعة لم يعرف صاحبها مكتوب فيها.
  قـل لأمين اللـه في أرضه       ومـن إليه الـحل والعـقد
هـذا ابن يحي قـد غدا مالكاً      مـثلك مـا بينـكمـا حـد
أمـرك مـردود إلـى أمـره     وأمـره ليــس لــه رد
وقَدْ بنى الدارَ التي ما بنى الـ      ـفرسُ لها مثلاً ولا الهـندُ
الدـُّرُّ واليـاقوت حَصْبـاؤها      وتُـرْبها العـنـبرُ والـندُّ
ونحــن نخـشى أنـه وارث      ملكـك أن غيبـك اللـحد
       ولـن يبـاهي العـبد أربابـه      إلا إذا مـا بـطـر العـبد   (
)
· مراعاة حسن العهد والصحبة من الإيمان  
   ذكر ابن الجوزي في المنتظم أن المأمون بلغه أن رجلا يأتي كل يوم إلى قبور البرامكة فيبكي عليهم ويندبهم فبعث من جاء به فدخل عليه وقد يئس من الحياة فقال له ويحك ما يحملك عل صنيعك هذا فقال يا أمير المؤمنين إنهم أسدوا إلى معروفا وخيرا كثيرا فقال وما الذي. أسدوه إليك ؟
  فقال أنا المنذر بن المغيرة من أهل دمشق كنت بدمشق في نعمة عظيمة واسعة فزالت عنى حتى أفضى بي الحال إلى أن بعت داري ثم لم يبق لي شيء فأشار بعض أصحابي علي بقصد البرامكة ببغداد فأتيت أهلي وتحملت بعيالي فأتيت بغداد ومعي نيف وعشرون امرأة فأنزلتهن في مسجد مهجور ثم قصدت مسجدا مأهولا أصلى فيه
   فدخلت مسجدا فيه جماعة لم أر أحسن وجوها منهم فجلست إليهم فجعلت أدبر في نفسي كلاما أطلب به منهم قوتا للعيال الذين معي فيمنعني من ذلك السؤال الحياء فبينا أنا كذلك إذا بخادم قد أقبل فدعاهم فقاموا كلهم وقمت معهم فدخلوا دارا عظيمة فإذا الوزير يحي بن خالد جالس فيها فجلسوا حوله فعقد عقد ابنته عائشة على ابن عم له ونثروا فلق المسك وبنادق العنبر ثم جاء الخدم إلى كل واحد من الجماعة بصينية من فضة فيها ألف دينار ومعها فتات المسك فأخذها القوم ونهضوا وبقيت أنا جالسا وبين يدي الصينية التي وضعوها لى وأنا أهاب أن آخذها من عظمتها في نفسي 

   فقال لي بعض الحاضرين ألا تأخذها وتذهب فمددت يدي فأخذتها فأفرغت ذهبها في جيبى وأخذت الصينية تحت إبطي وقمت وأنا خائف أن تؤخذ منى فجعلت أتلفت والوزير ينظر إلى وأنا لا أشعر فلما بلغت الستارة أمرهم فردوني فيئست من المال فلما رجعت قال لي ما شأنك خائف فقصصت عليه خبري 

     فبكى ثم قال لأولاده خذوا هذا فضموه إليكم فجاءني خادم فأخذ مني الصينية والذهب وأقمت عندهم عشرة أيام من ولد إلى ولد وخاطري كله عند عيالي ولا يمكنني الانصراف فلما انقضت العشرة الأيام جاءني خادم فقال ألا تذهب إلى عيالك فقلت بلى والله فقام يمشى أمامي ولم يعطني الذهب ولا الصينية ، فقلت : يا ليت هذا كان قبل أن يؤخذ منى الصينية والذهب ! يا ليت عيالي رأوا ذلك ! فسار يمشى أمامي إلى لم أر أحسن منها فدخلتها فإذا عيالي يتمرغون في الذهب والحرير فيها وقد بعثوا إلى الدار مائة ألف درهم وعشرة آلاف دينار وكتابا فيه تمليك الدار بما فيها وكتابا آخر فيه تمليك قريتين جليلتين فكنت مع البرامكة في أطيب عيش 

   فلما أصيبوا أخذ منى عمرو بن مسعدة العريتين وألزمنى بخارجهما فكلما لحقتني فاقة قصدت دورهم وقبورهم فبكيت عليهم فأمر المأمون برد القريتين
   فبكى الشيخ بكاء شديدا فقال المأمون مالك ألم استأنف بك جميلا ؟
 قال بلى ، ولكن هو من بركة البرامكة 

فقال له المأمون امض مصاحبا فإن الوفاء مبارك ومراعاة حسن العهد والصحبة من الإيمان  (
)
· من محاسن أخلاق المأمون :

   حكي عن القاضي يحيى بن أكثم قال : كنت نائماً ذات ليلة عند المأمون ، فعطش ، فامتنع أن يصيح لغلام يسقيه ، وأنا نائم فينغص علي نومي ، فرأيته وقد قام يتمشى على أطراف أَصابعه حتى أتى موضع الماء ، وكان بينه وبين الماء نحو ثلاثمائة خطوة ، ثم رجع يتمشى على أطراف أصابعه حتى وصل إلى الفراش الذي أنا عليه ، وخطا خطوات لطيفة لئلا ينبهني حتى وصل إلى فراشه ، ثم رأيته آخر الليل ، وقد قام يبول ، فقعد طويلاً يحاول أن أتحرك فيصيح للغلام ، فلما تحركت وثب قائماً وصاح بالغلام وتأهب للصلاة ثم جاءني وقال : كيف أصبحت يا أبا محمد ، وكيف مبيتك ؟ قلت : بخير مبيت جعلني الله فداك . قال : لقد استيقظت للصلاة ، فكرهت أن أصيح للغلام فأزعجك . فقلت : يا أمير المؤمنين ، لقد خصك الله بأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ووهب لك سيرتهم ، فهناك الله بهذه النعمة ، وأتمها عليك . فأمر لي بألف دينار وانصرفت   (
)
· أحمد بن الرشيد يعظ أباه الخليفة :
   كان زاهدا عابدا قد تنسك وكان لا يأكل إلا من عمل يده في الطين كان يعمل فاعلا فيه وليس يملك إلا مروا وزنبيلا ، أي مجرفة وقفة ، وكان يعمل في كل جمعة بدرهم ودانق يتقرب بهما من الجمعة إلى الجمعة ، وكان لا يعمل إلا في يوم السبت فقط ثم يقبل على العبادة بقية أيام الجمعة وكان من زبيدة في قول بعضهم والصحيح أنه من امرأة كان الرشيد قد أحبها فتزوجها فحملت منه بهذا الغلام
    ثم إن الرشيد أرسلها إلى البصرة وأعطاها خاتما من ياقوت أحمر وأشياء نفيسة وأمرها إذا أفضت إليه الخلافة أن تأتيه ، فلما صارت الخلافة إليه لم تأته ولا ولدها بل اختفيا وبلغه أنهما ماتا ولم يكن الأمر كذلك وفحص عنهما فلم يطلع لهما على خبر فكان هذا الشاب يعمل بيده ويأكل من كدها ثم رجع إلى بغداد وكان يعمل في الطين ويأكل مدة زمانية هذا وهو ابن أمير المؤمنين ولا يذكر للناس من هو إلى أن اتفق مرضه في دار من كان يستعمله في الطين فمرضه عنده 

   فلما احتضر أخرج الخاتم وقال لصاحب المنزل اذهب بهذا إلى الرشيد وقل له صاحب هذا الخاتم يقول لك : إياك أن تموت في سكرتك هذه فتندم حيث لا ينفع نادما ندمه واحذر انصرافك من بين يدي الله إلى الدارين وأن يكون آخر العهد بك فإن ما أنت فيه لو دام لغيرك لم يصل إليك وسيصير إلى غيرك وقد بلغك أخبار من مضى.

   قال فلما مات دفنته وطلبت الحضور عند الخليفة فلما أوقفت بين يديه قال ما حاجتك قلت هذا الخاتم دفعه إلى رجل وأمرني أن أدفعه إليك وأوصاني بكلام أقوله لك فلما نظر الخاتم عرفه فقال : ويحك وأين صاحب هذا الخاتم ؟ 
   قال : فقلت مات يا أمير المؤمنين ، ثم ذكرت الكلام الذي أوصاني به وذكرت له أنه يعمل بالفاعل في كل جمعة يوما بدرهم وأربع دوانيق أو بدرهم ودانق يتقوت به سائر الجمعة ثم يقبل على العبادة 

   قال فلما سمع هذا الكلام قام فضرب بنفسه الأرض وجعل يتمرغ ويتقلب ظهرا لبطن ويقول : والله لقد نصحتني يا بني ثم بكى ثم رفع رأسه إلى الرجل وقال ، أتعرف قبره ،
 قلت : نعم أنا دفنته ، 
قال : إذا كان العشي فائتني 
فقال فأتيته فذهب إلى قبره فلم يزل يبكى عنده حتى أصبح ثم أمر لذلك الرجل بعشرة آلاف درهم وكتب له ولعياله رزقا  (
)
· ألا ليت الزمان يعود يوما :

كانت سياسة الرشيد سياسة رشيدة في الداخل والخارج،
   غزا الروم حتى وصل إلى "إسكدار" من ضواحي "القسطنطينية" أيام ولايته العهد، وتغلغل مرة ثانية في بلادهم وغزاهم في خلافته بضع غزوات، وأخذ منهم "هرقلية"،
  وبعث إليه ملكهم بالجزية عن شعبه، واشترط عليه الرشيد ألا يعمر هرقلية، وأن يحمل إليه فى السنة ثلاثمائة ألف دينار.العصر الذهبي:
  وكان "نقفور" قد نقض العهد الذي أعطته الملكة "إريني"، التي كانت تحكم الروم قبله، وأرسل إلى هارون الرشيد رسالة يهدده فيها : "من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب:أما بعد؛ فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرَّخ ) طائر خرافي يعرف بالقوة (، وأقامت نفسها مقام البَيْدق )يعنى مقام الضعيف(،فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقًا بحمل أضعافه إليها، لكن ذلك لضعف النساء وحمقهن، فإذا قرأتَ كتابي هذا، فاردد ما حصل لك من أموالها، وافتدِ نفسك بما تقع به المصادرة لك، وإلا فالسيف بيننا وبينك".

فلما قرأ الرشيد الرسالة غضب غضبًا شديدًا حتى لم يقدر أحد أن ينظر إليه،
فدعا بدواة وكتب إلى نقفور ملك الروم ردّا على رسالته يقول:
من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة ، 
والجواب ما تراه دون أن تسمعه، والسلام".
وقاد بنفسه جيوشًا جرارة، ولقّنه درسًا لا يُنسى، فعاد إلى أداء الجزية صاغرًا،
بعد أن خضع أمام قوة المسلمين وعزة نفوسهم.
ألا ليت الزمان يعود لتلك العصور وما قبلها حتى نعرف بحق عزة الإسلام وأهله.....شهامة وكرامة وشرف تنقرض بمرور العصور ....ويسود الوهن والضعف والانكسار.....رحماك ربى رحماك
· ومن ذرية هارون الرشيد المشهورين الخليفة المعتصم ، 
والذي اشتهر بفتح مدينة عمورية والتي مدحه فيها أبو تمام في قصيدته الشهيرة
السيف أصدق إنباء من الكتب     في حده الحد بين الجد واللعب
ومن بين الألقاب التي اشتهر وتميز بها ، ولم يناله أحد غيره صفة المثمن ، 

المثمن  (
) :
كان أبيض أصهب اللحية طويلها مربوعها مشرب اللون حمرة 

 وكان شديد البأس حمل باباً من الحديد فيه سبعمائة وخمسون رطلاً وفوقه عكام فيه مائتنا وخمسون رطلاً وخطا خطا كثيرة وكان يسمى ما بين أصبعي المعتصم المقطرة لشدته وإنه اعتمد يوماً على غلام فدقه (
)
وكان يقال له المثمن لأنه : 

 ولد سنة ثمانين ومئة في ثامن شهر فيها 

وهو ثامن الخلفاء من بني العباس 

وفتح ثمان فتوح وهي :  عمورية ومدينة بابك ومدينة الزط وقلعة الأحزان ومصر وأذربيجان وديار ربيعة وأرمينية
 ووقف في خدمته ثمان ملوك الأفشين والمازيار وبابك وباطس ملك عمورية وعجيف ملك اسباخنج وصول صاحب اسبيجاب وهاشم ناحور ملك طخارستان وكناسة ملك السند فقتل هؤلآء سوى صول وهاشم
 واستخلف ثمان سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام
 وخلف ثمانية بنين وثماني بنات
 وخلف من الذهب ثمانية آلاف ألف دينار
 ومن الدراهم ثمانية عشر ألف درهم
 ومن الخيول ثمانين ألف فرس
 ومن الجمال والبغال مثل ذلك
 ومن المماليك ثمانية آلاف مملوك وثمانية آلاف جارية
وبنى ثمانية قصور (
)
كان المعتصم لا تعمل فيه الأسنة فضلا عن الأسنان وقبض يوما على جندي أخذ ابنا لامرأة فأمره برده فامتنع فقبض عليه فسمعت صوت عظامه ثم أطلقه فسقط كان ذلك في حياة المأمون وجعل زند رجل بين إصبعين فكسره (
)
وقعة عمورية الشهيرة:
ومن حوادث اليوم السادس من رمضان وقعة عمورية سنة 223 هـ وهي من المعارك الشهيرة في التاريخ الإسلامي.

قال ابن الجوزي (
): وسأل المعتصم أي بلاد الروم أمنع وأحصن فقيل: عمورية مدينة لم يعرض لها أحد من المسلمين منذ كان الإسلام وهي عين النصرانية، وهي أشرف من القسطنطينية.

   فخرج إلى بلاد الروم، وتجهز جهازاً لم يتجهز مثله خليفة قبله من السلاح والعدد والآلة وحياض الأدم والبغال والروايا والقرب وآلة الحديد والنفط، ثم دخل بلاد الروم فأقام على (سلوقية) قريباً من البحر، ودبر النزول على أنقرة، فإذا فتحها الله تعالى صار إلى عمورية، إذ لم يكن شيء ما يقصد له من بلاد الروم أعظم من هاتين المدينتين.

  ورحل المعتصم يوم الجمعة يوم الرابع والعشرين من رجب، وسار مع قواده في خطة محكمة، حتى صاروا من أنقرة على مسيرة ثلاث مراحل ، فهرب أهل أنقرة وعظماؤها، ونزل بها المعتصم وقواده (أشناس والأفشين) فأقاموا بها ثم تابع المسير إلى عمورية، والعساكر والقواد تتبعه وتمهد له، حتى توافق العساكر بمعمورية وحاصرها وتحصن أهل عمورية وراء أسوارها. إلا أن المعتصم نصب المجانيق، وأمر بضرب السور فانفرج السور من موضع وسقط، وكان المعتصم قد ساق غنماً كثيرة، فأمر أن يدفع إلى كل رجل من العسكر شاة فإذا ذبحها حشى جلدها تراباً ثم جاء به فطرحه في الخندق المحيط بالسور، وعمل دبابات تسع كل واحدة عشرة من الرجال، فطرحت الجلود وطرح فوقها التراب.

وكان أول من بدأ بالحرب القائد (أشناس).

وكانت في اليوم الثاني على (الأفشين) وأصحابه.

فأجادوا الحرب وضيقوا الخناق وأكثروا الرمي ، فلما كان اليوم الثالث، وكثرت الجراحات في الروم، ووهى عزمهم، قرر صاحب عمورية أن يخرج هو وأصحابه إلى المعتصم ليسألوه الأمان لأنفسهم ففعل وكان الفتح الكبير. روى يعقوب بن جعفر بن سليمان (
)  قال:

ـ غزونا مع المعتصم عمورية ، فاحتاج الناس إلى ماء ، فمد لهم المعتصم حياضاً من أدم، وساق الماء فيها إلى سور عمورية. فقام يوماً على السور رجل منهم فصيح يسب بالعربية النبي صلى الله عليه وسلم باسمه ونسبه ، فاشتد ذلك على المسلمين ولم تبلغه النشابة . 

قال يعقوب: وكنت أرمي، فاعتمدته فأصبت نحره فهوى ، وكبر المسلمون. وسر المعتصم وقال 

ـ جيئوني بمن قتل هذا العلج. فأدخلوه عليَ
فقال : من أنت ؟؟ فانتسبت له (ويعقوب هذا من العباسيين). 

فقال : الحمد لله الذي جعل هذا السهم لرجل من أهل بيتي ثم قال :

ـ بعني هذا الثواب
فقلت : يا أمير المؤمنين ليس الثواب مما يباع!.

فقال : إني أرغبك !!! فأعطاني مائة ألف درهم إلى أن بلغ خمسمائة ألف درهم
قلت : ما أبيعه بالدنيا ، لكن أشهد الله أني قد جعلت نصف ثوابه لك.
فقال: أحسن الله جزاك.
ثم قال لي : بأي موضع تعلمت الرمي ؟
فقلت : بالبصرة في دار لي. 
فقال : بعنيها.
فقلت : هي وقف على من يتعلم الرمي. وإن أحب أمير المؤمنين فهي له وكل ما أملك. فقال لي خيراً ووصلني بمائة ألف درهم.. 
قال ابن الجوزي : وكانت وقعة المعتصم على عمورية لست خلون من رمضان.. 
وقد أثارت هذه الوقعة العظيمة قريحة الشعراء ...

 قال أبو تمام :
السيف أصدق إنباء مـن الكتب    فـي حد الحد بين الجد واللعب
       يا يوم وقعة عمورية انصرفت    عنك المنى حفّلا معسولة الحلب  (
)
· قال بعض أهل البادية :
كان لأبي المحلق شرف ، فمات وقد أتلف ماله ، وبقي المحلق وثلاث أخوات له ، ولم يترك لهم أبوهم إلا ناقة واحدة ، وبردين كان يشهد فيهما الحقوق .
فأقبل الآعشى من بعض أسفاره يريد منزله باليمامة ، فنزل الماء الذي به المحلق .... فقراه أهل الماء وأحسنوا قراه . ثم أقبلت عمّة المحلق فقالت : يابن أخي هذا الأعشى قد نزل بمائنا ، وقد قراه أهل الماء ، والعرب تزعم أنه لم يمدح قوماً إلا رفعهم ، ولم يهج قوماً إلا وضعهم ، فانظر ما أقول لك واحتل في زق من خمر من عند بعض التجار ، وأرسل إليه بهذه الناقة والزق وبردي أبيك ، فوالله لئن اعتلج الكبد والسنام والخمر في جوفه ، ونظر إلى عطفيه في البردين ، ليقولن فيك شعراً يرفعك به . قال : ما أملك غير هذه الناقة ، وأنا أتوقع رسلها ( حليبها ) .
ثم أقبل يدخل ويخرج ويهم ولا يفعل ، فكلما دخل على عمته حضته ، ، حتى دخل عليها فقال : قد ارتحل الرجل ومضى ، قالت : الآن والله أحسن ما كان القرى ، تتبعه ذلك مع غلام أبيك ( وهو مولى له أسود شيخ ) فإذا لحقه أخبره عنك أنك كنت غائباً عن الماء عند نزوله إياه ، وأنك لما وردت الماء فعلمت أنه كان به كرهت أن يفوتك قراه ، فإن هذا أحسن لموقعه عنده . ولم تزل تحضه حتى أتى بعض التجار فكلمه أن يقرضه ثمن زق خمر ، وأتاه بمن يضمن ذلك عنه فأعطاه . ثم وجه بالناقة والخمر والبردين مع مولى أبيه ، فخرج يتبعه ، فكلما مر بماء قيل : ارتحل أمس عنه ، حتى صار إلى منزل الأعشى بمنفوحة اليمامة ، فوجد عنده عدة فتيان قد غداهم بغير لحم ، وصب لهم فضيخاً ( شراب يتخذ من بسر ) ، فهم يشربون منه . وقرع الباب فقال : انظروا من هذا ؟ فخرجوا فإذا رسول المحلق يقول كذا وكذا ، فدخلوا عليه وقالوا : هذا رسول المحلق الكلابي أتاك بكيت وكيت . فقال : ويحكم !! أعرابي والذي أرسل إلي لا قدر له !! والله لئن اعتلج الكبد والسنام والخمر في جوفي لأقولن فيه شعراً لم أقل قط مثله . فواثبه الفتيان وقالوا : غبت عنا فأطلت الغيبة ، ثم أتيناك فلم تطعمنا لحماً وسقيتنا الفضيخ ، واللحم والخمر ببابك ، لا نرضى بذا منك . فقال : ائذنوا له ، فدخل فأدى الرسالة ، وقد أناخ الجزور بالباب ، ووضع الزق والبردين بين يديه ، فقال : أقره السلام ، وقل له : وصلتك رحم ، سيأتيك ثناؤنا .
وقام الفتيان إلى الجزور فنحروها وشقوا خاصرتها عن كبدها ، وجلدها عن سنامها ، ثم جاءوا بهما ، فأقبلوا يشوون ، وصبوا الخمر فشربوا ، وأكل معهم وشرب ، ولبس البردين ، ونظر إلى عطفيه فيهما ... فأنشأ يقول :
أرقت وما هذا السهاد المؤرق ... وما بي من سقم وما بي معشق
إلى أن قال :
نفى الذم عن آل المحرق جــــــــفنـــة ... كجابية الشيخ العراقي تــــــفهـــــق
ترى القوم فيــــــها شارعين وبيــــنهم ... مع القوم ولـــــدان من النسل دردق
لــعمري لقد لاحت عيون كـــــــثيــرة ... إلى ضوء نــــار باليــــفاع تحـــّرق
تشب لـــــــــمقرورين يصطــــــليانها ... وبـات على النار الندى والمحلّـــــق
رضيــــعي لــــــــبان ثدي أم تقاســـا ... بأسحــــــــم داج عــــوض لا تتفرق
ترى الجود يجري ظاهراً فوق وجهه ... كــــــــــما زان متن الهندواني رونق
يــداه يـــــــــــدا صدق ، فـكف مبيدة ... وكــــف إذا ما ضن بالمال تنــــــــفق
وسار الشعر وشاع بين العرب . فما أتت على المحلق سنة حتى زوّج أخواته الثلاث ، كل واحدة على مائة ناقة ، فأيسر وشرف وذاع صيته بسبب هذه القصيدة . (
)

· سبق السيف العذل

كان للنعمان بن ثواب العبدي بنون ثلاثة:سعد ، سعيد وساعدة وكان ذا شرف وحكمة يوصي بنيه ويحملهم على أدبه .ابنه سعد كان شجاعاً بطلاً من شياطين العرب،لم تفته طلبته قط ولم يفر عن قرن ،وأما سعيد فكان يشبه أباه في شرفه وسؤدده،وأما ساعدة فكان صاحب شراب وندامى وإخوان.
فلما رأى الشيخ حال بنيه دعا سعداً وكان صاحب حرب
فقال :يابني إن الصارم ينبو والجواد يكبو والأثر يعفو فإذا شهدت حرباً فرأيت نارها تستعر وبطلها يخطر وبحرها يزخر وضعيفها ينصر وجبانها يجسر فأقلل المكث والإنتظار ،فإن الفرار غير عار إذا لم تكن طالب ثار ،وإياك أن تكون صيد رماحها ونطيح نطاحها.

وقال لابنه سعيد وكان جواداً :يابني لايبخل الجواد فابذل الطارف والتلاد (الطارف من المال هو المستحدث وهو ضد التلاد)وأقلل التلاح(التشاتم) تذكر عند السماح ،وابلُ أخوانك فإن وفيّهم قليل واصنع المعروف عند محتمله.

قال لابنه ساعدة وكان صاحب شراب:يابني إن كثرة الشراب تفسد القلب وتقلل الكسب فابصر نديمك ،وأحم حريمك وأعن غريمك،واعلم أن الظمأ القامح(العطش الشاق)خير من الري الفاضح ،وعليك بالقصد فإن فيه بلاغاً .

ثم إن أباهم النعمان توفي،فقال ابنه سعيد وكان جواداً سيداً:لآخذن بوصية أبي ولأبلُونّ إخواني وثقاتي،فعمد إلى كبش فذبحه ثم وضعه في ناحية من خبائه وغشاه ثوباً ثم دعا بعض ثقاته ،فقال يافلان إن أخاك من وفى لك بعهده وحاطك برفده ونصرك بوده،قال صدقت فهل حدث أمر؟قال نعم إني قتلت فلاناً وهو الذي تراه في ناحية الخباء ولابد من التعاون عليه حتى يوارى فما عندك؟
قال يالها من سوأة وقعت فيها .قال فإني اريد أن تعينني عليه حتى أغيبه .قال لست لك في هذا بصاحب،وتركه وخرج.فبعث إلى آخر من ثقاته فأخبره بذلك وسأله معونته فرد عليه مثل ذلك ،حتى بعث إلى عدد منهم كلهم يرد عليه مثل جواب الأول.

ثم بعث إلى رجل من إخوانه يقال له خزيم بن نوفل فلما أتاه
قال له:ياخزيم مالي عندك ؟قال ما يسرُّك وماذاك؟ قال إني قتلت فلاناً وهو الذي تراه مسجى قال أيسر خطب فتريد ماذا؟قال أريد أن تعينني حتى أغيبه ،قال هان مافزعت فيه إلى أخيك،وكان غلام لسعيد قائم بينهما فقال خزيم هل اطلع على هذا الأمر أحد غير غلامك هذا؟قال لا قال انظر ماتقول ،قال ماقلت إلا حقاً فأهوى خزيم على غلامه فضربه بالسيف فقتله وقال ليس عبد ٌ بأخ لك.فارتاع سعيد وفزع لقتل غلامه وقال ويحك ماصنعت؟! وجعل يلومه فقال خزيم إن أخاك من واساك.

قال سعيد فإني أردت تجربتك ثم كشف له عن الكبش وخبره بما لقي من إخوانه وثقاته وماردوا به عليه
فقال خزيم:سبق السيف العذل(اللوم).وصار يضرب مثلاً لما قد فات.

· كرم العرب 
خرج كعب بن مامة الايادى(يضرب المثل بجوده وكان ابوه ملك ايد) فى قفل (بفتح الفاء -اسم جمع القافل ,اى راجع) معهم رجل من بنى نمر بن قاسط , وكانو فى حر الصيف فضلو وشح مائهم فكانو يتصافنون الماء وذلك ان يطرح فى القدح حصاة ثم يصب فيه الماء بقدر ما يغمر الحصاة فيشرب كل واحد منهم قدر مايشرب الاخر 
ولما نزلو للشرب ودار القدح بينهم حتى انتهى لكعب رأى الرجل النمرى يحد النظر اليه فاثره بالماء على نفسه وقال للساقى: اسق اخاك النمرى , فشرب النمرى نصيب كعب من ذلك اليوم !
ثم نزلو من الغد منزلهم الاخر , فتصافنو بقية مائهم فنظر اليه كنظرة امس وقال كعب كقوله امس وارتحل القوم وقالو ياكعب ارتحل , فلم يكن له قوة للنهوض وكانو قد قربوا من الماء فقالوا له: رد ياكعب انك وارد فعجز عن الجواب ولما ايسوا منه خيمو عليه بثوب يمنعه من السبع ان يأكله وتركوه مكانه , فمات ونجا رفيقه ! (
)

أوفى من عوف بن محلم
كان من وفائه أن مروان القرظ بن زنباع غزا بكر بن وائل، فقصوا أثر جيشه، فأسره رجل منهم وهو لا يعرفه، فأتى به أمه، فلما دخل عليها قالت له أمه: إنك لتختال بأسيرك كأنك جئت بمروان القرظ فقال لها مروان: وما ترتجين من مروان قالت: عظم فدائه، قال: وكم ترتجين من فدائه قالت: مائة بعير، قال مروان: ذاك لك على أن تؤدينى إلى خماعة بنت عوف بن محلم، وكان السبب فى ذلك أن ليث بن مالك المسمى بالمنزوف ضرطا لما مات أخذت بنو عبس فرسه وسلبه ثم مالوا إلى خبائه فأخذوا أهله وسلبوا امرأته خماعة بنت عوف بن محلم، وكان الذى أصابها عمرو بن قارب وذؤاب بن أسماء، فسألها مروان القرظ: من أنت فقالت: أنا خماعة بنت عوف بن محلم فانتزعها من عمرو وذؤاب لأنه كان رئيس القوم، وقال لها: غطى وجهك، والله لا ينظر إليك عربى حتى أردك إلى أبيك، ووقع بينه وبين بنى عبس شر بسببها، ويقال: أن مروان قال لعمرو وذؤاب: حكمانى فى خماعة، قالا: قد حكمناك يا أبا صهبان، قال: فإنى اشتريتها منكما بمائة من الإبل، وضمها إلى أهله، حتى إذا دخل الشهر الحرام أحسن كسوتها وأخدمها وأكرمها وحملها إلى عكاظ، فلـما انتهى بها إلى منازل بنى شيبان قال لها: هل تعرفين منازل قومك ومنزل أبيك فقالت: هذه مـنازل قومى وهذه قبة أبى، قال: فانطـلقى إلى أبيك، فانـطلقت فخبرت بصنيع مروان، فقال مروان فيـما كان بينه وبين قومه فى أمر خمـاعة وردها إلى أبيها:

رددت على عوف خماعة بعد ما       خلاها ذؤاب غير خلوة خاطـب

ولو غيرها كانت سبية رمحــه      لجاء بها مقرونة بـالــذوائب

ولكنه ألقى عليهـا حـجـابـه       رجاء الثواب أو حذار العواقـب

فدافعت عنها ناشبـا وقبيـلــه      وفارس يعبوب وعمرو بن قارب

ففاديتها لما تبين نصـفــهــا      بكوم المتالى والعشار الضـوارب

صهابية حمر العثانيـن والـذرى     مهاريس أمثال الصخور مصاعب

· الوفاء عند العرب
يحكى أنّ الملك النعمان بن المنذر خرج يوما يتصيد على فرسه اليحموم, فطارد حمار وحش وشذ عن رفاقه وأمطرت عليه السماء فطلب ملجأ, فجاء إلى بناء وجد فيه رجلا من طيء يقال له حنظلة ومعه امرأة له. فذبح الطائي له شاة وأعد له خبزا فأطعم النعمان ولم يكن يعرفه, فلما أصبح النعمان لبس ثيابه وركب فرسه ثم قال: يا أخا طيء اطلب ثوابك, أنا النعمان, قال الطائي: أفعل إن شاء الله. ثم مضى النعمان ولحق بالخيل إلى الحيرة, ومكث الطائي بعد ذلك زمانا حتى اصابته نكبة وجهد فقالت له امرأته: لو أتيت الملك لأحسن إليك. فذهب الطائي إلى الحيرة, فوافق مجيئة يوم بؤس النعمان, فلما رآه النعمان قال له: أفلا جئت غير هذا اليوم, والله لو سنح لي في هذا اليوم ابني قابوس لم أجد بدا من قتله. فاطلب حاجتك من الدينا, وسل ما بدا لك فإنك مقتول قال: وما أصنع بالدنيا بعد نفسي, وإن كان لابد فأجلني حتى أعود لأهلي فأوصي إليهم وأهيئ حالهم, ثم أعود إليك, قال النعمان: أقم لي كفيلا على ذلك.‏ 
 فوثب إليه رجل من كلب يقال له قراد, فقال للنعمان: هو علي فضمنه إياه. ثم أمر النعمان للطائي بخمسمئة ناقة, فمضى بها الطائي إلى أهله وكان الأجل عاما, من يومه ذلك إلى مثل ذاك اليوم, فلما حال على الطائي الحول وبقي من الأجل يوم قال للنعمان لقراد: ما أراك إلا هالكا غدا فقال قراد:‏ 
فإن يك صدر هذا اليوم ولى‏ * * * فإنَّ غداً لناظره قريبُ‏ 
وبينما كان قراد يعد للقتل إذ ظهر لهم الطائي, قال له النعمان: ما الذي حملك على الرجوع بعد إفلاتك من القتل?.. 
قال الطائي: الوفاء   (
)
ثم عفا عنه النعمان..‏ 
- أوس بن حارثة وأمه 
جلس النعمان بن المنذر وعليه حلة مرصعة بالدر لم ير مثلها قبل ذلك اليوم. وأذن للعرب في الدخول عليه وكان فيهم أوس بن حارثة، فجعلت العرب تنظر إلي الحلة وكل منهم يقول لصاحبه: ما رأيت مثل هذه الحلة قط ولا سمعت أن أحدآ من الملوك قدر علي مثلها، وأوس بن حارثة لا ينظر إليها. فقال له النعمان: ما أري كل من دخل علي الا إستحسن هذه الحله وتحدث مع صاحبه في أمرها إلا أنت مارأيتك إستحسنتها ولا نظرتها. قال أوس: أسعد الله الملك إنما تستحسن الحلة إذا كانت في يد التاجر وأما إذا كانت علي الملك وأشرق فيها وجهه فنظري مقصور عليه لا عليها فاسترجع عقله.
فلما عزموا علي الإنصراف قال لهم النعمان: إجتمعوا إلي في غد فإني ملبس هذه الحلة لسيد العرب منكم، فانصرف العرب عنه وكل يزعم أنه لابس الحله.
فلما أصبحو تزينوا بأفخر الملابس وتقلدو بأحسن السيوف وركبوا أجود الخيل وحضروا إلي النعمان، وتأخر عنه أوس بن حارثة، فقال له أصحابه: مالك لا تغدو مع الناس إلي مجلس الملك فلعلك تكون صاحب الحلة فقال أوس: إن كنت سيد قومي فما أنا بسيد العرب عند نفسي وإن حضرت ولم أخذها إنصرفت منقوصآ وإن كنت المطلوب لها فسيعرف مكاني، فأمسكوا عنه.
ونظر النعمان في وجوه القوم فلم ير أوس بن حارثة فاستدعي بعد خاصته وقال: اذهب لتعرف خبر أوس فمضي رسول النعمان واستخبر بعض أصحابه فأخبره بمقالته فعاد إلي النعمان فأخبره بذلك، فبعث النعما إليه رسولآ وقال: أحضر آمنآ مما خفت عليه، فحضر أوس بثيابه التي حضر بها بالأمس وكانت العرب قد إستبشرت بتأخره خوفآ من أن يكون هو الآخذ للحلة.
فلما حضر وأخذ مجلسه قال له النعمان: إني لم أرك غيرت ثيابك في يومك فالبس هذه الحلة تستجمل بها ثم خلعها وألبسه إياها. فاشتد ذلك علي العرب وحسدوه وقالوا: لا حلية لنا فيها إلا أن نرغب إلي الشعراء أن يهجوه بقبيح الفعل فإنه لا يخفض رفعته إلا الشعر. فجمعوا فيما بينهم خمسمائة ناقة وأتوا بها إلي رجل يقال له جرول وقالوا له: خذ هذه وأهج لنا أوس بن حارثة.
وكان جرول يومئذ أشعر العرب وأقواهم هجاء فقال لهم: ياقوم كيف أهجو رجلآ حسيبآ لا ينكر بيته كريمآ لا ينقطع عطاؤه فيصلآ لا يطعن علي رأيه شجاعآ لا يضام نزيله محسنآ لا أري في بيتي شيئآ إلا من فضله.
فسمع ذلك بشر بن أبي خازم وكان شاعرآ فرغب في البذل وأخذ الإبل وهجاه وذكر أمه سعدي. فسمع أوس بذلك فوجه في طلبه فهرب وترك الإبل فأتوا بها إلي أوس بن حارثة فأخذها وشد في طلبه وجعل بشر بن أبي خازم يطوف في أحياء العرب يلتمس عزيزآ يجيره علي أوس، وكل من قصده يقول: قد أجرتك إلا من أوس بن حارثة فإني لا أقدر أن أجير عليه. وكان أوس قد بث عليه العيون فرآه بعض من كان يرصده فقبض عليه وأتي به إلي أوس، فلما مثل بين يديه قال له: ويلك. أتذكر أمي وليس في عصرنا مثلها؟.
قال: قد كان ذلك أيها الأمير. فقال: والله لأقتلنك قتلة تحيا بها سعدي ثم دخل أوس إلي أمه سعدي وقال: قد أتيتك بالشاعر الذي هجاك وقد آليت لأقتلنه قتلة تحيين بها فقالت: يابني أو خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قالت: إنه لم يجد ناصرآ منك ولا مجيرآ عليك وإنا قوم لا نري في إصطناع المعروف من بأس فبحقي عليك إلا أطلقته ورددت عليه إبله وأعطيته من مالك مثل ذلك ومن مالي مثله وأرجعه إلي أهله سالمآ فإنهم يئسوا منه.
فخرج له أوس وقال: ماتقول إني فاعل بك؟
قال: تقتلني لا محالة
قال: أفتستحق ذلك؟
قال: نعم
قال: إن سعدي التي هجوتها قد أشارت بكذا وكذا وأمر بحل كتافه وقال له: إنصرف إلي أهلك سالمآ وخذ ما أمرت لك به.
فرفع بشر يده إلي السماء وقال: اللهم أنت الشاهد علي ألا أقول شعرآ إلا أن يكون مدحآ في أوس بن حارثة   (
)
 
· الأعشى يمدح عامر بن الطفيل ويهجو علقمة بن علاثة

عن محمد بن السائب ، قال : أتى الأعشى الأسود العنسي ، وقد امتدحه فاستبطأ جائزته ، فقال الأسود : ليس عندنا عين ، ولكن نعطيك عرضا ، فأعطاه خمس مائة مثقال دهنا وبخمس مائة حللا وعنبرا ، فلما مر ببلاد بني عامر خافهم على ما معه ، فأتى علقمة بن علاثة ، فقال له : أجرني فقال قد أجرتك ، قال : والإنس ؟ من الجن قال : نعم ، قال : ومن الموت ؟ قال : لا فأتى عامر بن الطفيل ، فقال : أجرني ، قال : قد أجرتك ، قال : والإنس ؟ من الجن قال : نعم ، قال : ومن الموت ؟ قال : نعم ، قال : وكيف تجيرني من الموت ؟ قال : إن مت وأنت في جواري بعثت إلى أهلك الدية ، فقال : الآن علمت أنك قد أجرتني من الموت ، فمدح عامرا وهجا علقمة ، فقال لو علمت الذي أراد كنت أعطيته إياه ، قال الكلبي ولم يهج علقمة بشي أشد عليه من قوله : تبيتون في المشتى ملاء بطونكم وجاراتكم غرثى يبتن خمائصا فرفع علقمة يديه ، وقال : لعنه الله إن كان كاذبا أنحن نفعل هذا بجاراتنا !
·  دخل الأخطل على عبد الملك بن مروان ،
 وقد شرب خمرا وتضمخ بلخالخ وخلوق ، وعنده الشعبي ، فلما رآه قال : يا شعبي ناك الأخطل أمهات الشعراء جميعا فقال له : الشعبي بأي شيء قال : حين يقول : 

وتظل تنصفنا بها قروية إبريقها برقاعه ملثوم

 فإذا تعاورت الأكف زجاجها نفحت فشم رياحها المزكوم

 فقال الأخطل سمعت بمثل هذا يا شعبي قال : إن أمنتك قلت لك ، قال : أنت آمن فقلت له : أشعر والله منك الذي يقول

 وأدكن عاتق جحل ربحل صبحت براحه شربا كراما

 من اللائي حملن على المطايا كريح المسك تستل الزكاما 

فقال : الأخطل ويحك ! ومن يقول هذا ، قلت : الأعشى أعشى بني قيس بن ثعلبة ، فقال : قدوس قدوس ! ناك الأعشى أمهات الشعراء جميعا وحق الصليب 

· قدم الأخطل الكوفة
 فأتاه الشعبي يسمع من شعره ، قال : فوجدته يتغدى ، فدعاني أتغدى فأتيته ، فوضع الشراب فدعاني إليه فأتيته ، فقال ما حاجتك.
قلت : أحب أن أسمع من شعرك ، فأنشدني قوله :

 صرمت أمامة حبلنا ورعوم حتى انتهى إلى قوله : فإذا تعاورت الأكف ختامها نفحت فشم رياحها المزكوم

 فقال : يا شعبي ، ناك الأخطل أمهات الشعراء بهذا البيت قلت الأعشى أشعر منك يا أبا مالك.
قال : وكيف ؟ قلت : لأنه قال : 

من خمر عانة قد أتى لختامها حول تسل غمامة المزكوم 

فضرب بالكأس الأرض وقال : هو والمسيح أشعر مني ! ناك والله الأعشى أمهات الشعراء إلا أنا 

· عن سماك بن حرب ،
 قال : قال الأعشى : أتيت سلامة ذا فائش فأطلت المقام ببابه حتى وصلت إليه ، فأنشدته 

 إن محلا وإن مرتحلا وإن في السفر من مضى مهلا

 استأثر الله بالوفاء وبالعدل وولى الملامة الرجلا

 الشعر قلدته سلامة ذا فائش والشيء حيث ما جعلا

 فقال : صدقت ، الشيء حيث ما جعل ، وأمر لي بمائة من الإبل وكساني حللا وأعطاني كرشا مدبوغة مملوءة عنبرا ، وقال : إياك أن تخدع عما فيها ، فأتيت الحيرة فبعتها بثلاث مائة ناقة حمراء 

· قال هشام بن القاسم الغنوي وكان علامة بأمر الأعشى :
 إنه وفد إلى النبي وقد مدحه بقصيدته التي أولها :

 ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وعادك ما عاد السليم المسهدا 

وما ذاك من عشق النساء وإنما تناسيت قبل اليوم خلة مهددا

 وفيها يقول لناقته :

 فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفا حتى تزور محمدا 

نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا 

متى ما تناخي عند باب ابن هاشم تراحي وتلقي من فواضله يدا

 فبلغ خبره قريشا فرصدوه على طريقه ، وقالوا : هذا صناجة العرب ما مدح أحدا قط إلا رفع في قدره ، فلما ورد عليهم قالوا له : أين أردت يا أبا بصير ؟ قال : أردت صاحبكم هذا لأسلم ، قالوا : إنه ينهاك عن خلال ويحرمها عليك ، وكلها بك رافق ولك موافق.
قال : وما هن ؟ فقال أبو سفيان بن حرب : الزنا.
قال : لقد تركني الزنا وما تركته ، ثم ماذا ؟ قال : القمار.
قال : لعلي إن لقيته أن أصيب منه عوضا من القمار ، ثم ماذا ؟ قالوا : الربا.
قال : ما دنت ولا أدنت ، ثم ماذا ؟ قالوا : الخمر.
قال : أوه ! أرجع إلى صبابة قد بقيت لي في المهراس فأشربها.
فقال له أبو سفيان : هل لك في خير مما هممت به ؟ قال : وما هو.
قال : نحن وهو الآن في هدنة ، فتأخذ مائة من الإبل وترجع إلى بلدك سنتك هذه ، وتنظر ما يصير إليه أمرنا فإن ظهرنا عليه كنت قد أخذ خلفا ، وإن ظهر علينا أتيته ، فقال : ما أكره ذلك.
فقال أبو سفيان : يا معشر قريش ، هذا الأعشى والله لئن أتى محمدا واتبعه ليضرمن عليكم نيران العرب بشعره فاجمعوا له مائة من الإبل ففعلوا ، فأخذها وانطلق إلى بلده ، فلما كان بقاع منفوحة رمى به بعيره فقتله.


الفتيان يتنادمون على قبره بمنفوحة 

حدث علي بن سليمان النوفلي ، قال : حدثنا أبي ، قال : أتيت اليمامة واليا عليها فمررت بمنفوحة ، وهي منزل الأعشى التي يقول فيها : بشط منفوحة فالحاجر فقلت : أهذه قرية الأعشى ؟ قالوا : نعم.
فقلت : أين منزله ؟ قالوا ذاك ، وأشاروا إليه.
قلت : فأين قبره ؟ قالوا : بفناء بيته ، فعدلت إليه بالجيش فانتهيت إلى قبره فإذا هو رطب ، فقلت : ما لي أراه رطبا ؟ فقالوا : إن الفتيان ينادمونه ، فيجعلون قبره مجلس رجل منهم ، فإذا صار إليه القدح صبوه عليه لقوله : أرجع إلى اليمامة فأشبع من الأطيبين الزنا والخمر  
حدثنا عبيد الثعلبي غلام أبي الهذيل قال: انصرفت من جنازة من مسجد الرضى في وقت الهاجرة، فلما دخلت سكك البصرة اشتد عليّ الحرّ فتوخيت سكةً ظليلة فاضطجعت على باب دار، فسمعت ترنماً يجذب القلب، فطرقت الباب واستسقيت ماء فإذا فتىً اجتهر جماله، إلا أن أثر العلة والسقم عليه بين، فأدخلني إلى خيشٍ نظيف، وفرش سري، فلما اطمأننت خرج الفتى ومعه وصيفة معها طست وماء ومنديل، فغسلت رجلي وأخذت ردائي ونعلي، وانصرفت، فلبثت يسيراً فإذا جارية أخرى وقد جاءت بطست وماء، فقلت: قد غسلت يدي. فقالت: إنما غسلت رجليك، فاغسل الآن يديك للغداء. وإذا الفتى قد أقبل ضاحكاً ليؤنسني، وأنا أعرف العبرة في عينيه وأتي بالطعام فأقبل يأكل نغض بما يأكله، وهو في ذلك يبسطني.
فلما انقضى أكلنا أتينا بشراب فشرب قدحاً وشربت آخر، ثم زفر زفرةً ظننت أن أعضاءه قد نقضت وقال لي: يا أخي! إن لي نديماً، فقم بنا إليه! فقمت وتقدمني، ودخل مجلساً، فإذا قبر عليه ثوب أخضر، وفي البيت رمل مصبوب، فقعد على الرمل، وطرح لي مصلى، فقلت: والله لا قعدت إلا كما تقعد، وأقبل يردد العبرات ثم شرب كأساً وشربت وأنشأ يقول:
أطَأُ الترابَ، وأنتَ رهنُ حَفيرَة، ... هالتْ يدايَ على صَداك ترابَها.
إنّي لأعذر من مشى إن لم أطَأ ... بجفونِ عيني ما حَيِيتَ جِنَابها.
لو أنّ جَمرَ جَوَانِحي مُتَلَبِّسٌ ... بالنّارِ أطْفأ حرَّهَا وأذابَهَا.
ثم أكب على القبر مغشياً عليه، فجاءه غلام بماء فصبه على وجهه، فأفاق فشرب ثم أنشأ يقول:
اليوْمَ ثابَ ليَ السرُورُ لأنّني ... أيقَنتُ أنّي عاجلاً بكَ لاحِقُ.
فَغَداً أُقاسِمُكَ البِلى، وَيسوقُني ... طوْعاً إلَيكَ، من المَنِيّةِ، سائِقُ
ثم قال لي: قد وجبت حقي عليك فاحضر غداً جنازتي! قلت: يطيل الله عمرك. قال إني ميت لا محالة. فدعوت له بالبقاء فقال: لقد عققتني، ألا قلت:
جاور خليلَك مُسعِداً في رَمْسِه، ... كَيما يَنالُكَ في البِلى ما نالَه.
فانصرفت وطالت علي ليلتي، وغدوت فإذا هو قد مات. (
)
· قال أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني
 قال :قال أبو عمر ووافقه المفضل الضبي:كان من خبر مرقش الأكبر أنّه عشق ابنة عمّ له يُقال لها أسماء بنت عوف بن مالك، فخطبها من أبيها فقال له: لا أُزوّجك إيّاها حتّى تعرف الناس (يريد مالا) ثمّ انطلق مرقش إلى ملك من الملوك وكان عنده زمانا فمدحه فأعطاه، وأصاب عوف بن مالك فقر شديد وأتاه ملك من مراد فزوّجه أسماء مقابل مائة من الإبل فلمّا رجع مرقش قال إخوتها لا تقولوا له إلّا إنّها توفيت ،فذبحوا كبشا وجرّدوه من عظامه فدفنوه فلمّا قدم مرقش عليهم أخبروه أنّها ماتت وأتوا به موضع القبر فاعتاد على زيارته. فبينما هو ذات يوم مضطجع وقد تغطّى بثوبه ، وابنا أخيه يلعبان بكعاب لهما إذ اختصما في كعب فقال أحداهما هذا كعبي الّذي أعطاني إيّاه أبي من الكبش الّذي دفنوه وقال لي إذا جاء مرقش أخبره أنّ هذا قبر أسماء فكشف مرقش عن رأسه ودعا الغلام فقصّ عليه ما حدث وأنّ أسماء تزوّجت من المرادي فدعا مرقش وليدة له ولها زوج من غفيلة وكان عسيفا لمرقش بأن تدعو لها زوجها فدعته وكانت له رواحل فأمر بإحضارها ليطلب المرادي وفي الطريق أصابه مرض ونحل جسمه حتّى صار لا يُحمل إلّا معروضا ونزلوا كهفا أسفل نجران وهي أرض لبني مراد، ومع الغفيلي امرأته وليدة مرقش قال لها: اتركيه فقد هلك سقما وهلكنا معه جوعا وضرّا فجعلت الوليدة تبكي من ذلك فقال لها :إن تتركيه وإلّا تركتك وكان مرقش كاتبا وكان من أحب الأولاد إلى أبيه فلمّا سمع المرقش قول الغفيلي للوليدة كتب على مؤخرة الركب الّذي يركبونه:    

يا صاحبيّ تريّثا ولا تعْجلا                  إنّ الرواحَ رهينٌ أنْ لا تفعلا.        
فلعلَّ لبثكُما يُقرّبُ نائيا                  أو تَسيْقُ الاسراع شيئا مُقبلا.              
يا راكبا إمّا عرضتَ فبلّغا                أنسَ بن سعد إن لقيتَ وحرملا.  
للّه درّكما ودرُّ أبيكما                    إنْ أفلتَ الغفليُّ حتّى يقْتلا.      
من مبلغ الأقوامِ أنّ مرقشا                 أضحى على الأصحاب عبئا مُثقلا.  
قال فانطلق الغفليُّ وامرأته ورجعا إلى أهلهما فقالا مات مرقش ونظر حرملة لبن المرقش إلى الرحل فقرأ الأبيات فدعاهما وقتلهما بعد أن عرف موقعه حيث أتى المكان فعرف أنّ مرقش كان في الكهف.                                                                        
ولم يزل في الكهف حتّى أقبل راع على الغار الّذي هو فيه فقال له الراعي من أنت؟ فقال له رجل من بني مراد وهو ليس كذلك، فقال له المرقش من أنت فقال له راعي فلان فإذا هو براعي زوج أسماء فقال له هل تستطيع أن تكلّم أسماء فقال له لا لكنّ الجارية تأتي كلّ ليلة وتأخذ لها اللّبن فقال له خذ خاتمي هذا فإذا حلبت ألقه في اللّبن فإنّها ستعرفه وإنّك مصيب به خيرا لم يُصبْه راعي قط ، فأخذ الخاتم فوضعه في اللّبن وجاءت الجاريّة فأخذت اللّبن وقدّمته إلى أسماء فلمّا شربت فإذا بخاتم فقالت للجارية من أين هذا الخاتم قالت: لا علم لي به،فأرسلت إلى مولاها وهو في شرب بنجران ففزع وقال لم دعوتني فقالت ادعُ راعي غنمك فدعاه فقالت :سله من إين جاء بهذا الخاتم فقال: أعطاني إيّاه رجل كان في كهف وأمرني أن أضعه في اللّبن فقال المرادي وما هذا الخاتم قالت هذا خاتم مرقش ، فركب فرسه وركبت فرسها وذهبا إليه وأحضراه وهو مُلقّى بين يدي أسماء فقبل أن يموت قال أبيات من الشعر: 
سما نحوي خيالٌ من سُليمى         فأرّقني وأصحابي هجودُ.  
فبتُّ أديرُ أمري كلّ حال           وأذكرُ أهلها وهم بعيدُ  
  فما بالي أخي ويخان عهدي      وما بالي أُصادُ ولا أصيدُ.      
فدفن في أرض مراد أمّا أسماء فعاشت ما تبقى من حياتها مع زوجها في نجران. (
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